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شاعر الحب والجمال
ابن زيدون

 (394ھ– 463ھ / 1004م- 1070م)

د. هيفاء شاكري
	أنت في القــــــــــــــــــــول كلـــــــــــــــــــــــــــــــــه

أجمــــل النـــــــــــــــــــــــــــــــــاس مذهبـا

	بأبي أنت هيكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا
من فنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون مركبـــــــــا

	شاعرًا أم مصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورًا

كنــــــــــــــــــــت، أم كنــــــت مطــــربا

	أحســن الناس هاتـــــــــــــــــــــــــــــــــفًــا

بالغوانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي مشــبّبـــا


أحمدشوقي


مقدّمة
إن التيجان تذل، والملوك تهوي، والقصور تسقط، والدول تفنى، ولكن مآثر الشخصيات والأعلام الذين أسهموا في بناء صرح الحضارات والثقافات تخلد وتبقى.

تكلم عن أية شخصية ولا حرج.

ولكن الحديث عن شخصيات أندلسية حديث ذو شجون، يذكّرنا بماضينا المجيد المشرق في تلك البلاد المزدهرة حيث المدارس والمجامع والعلوم والفنون في أرقى الحياة العقلية، حيث الرياض النضرة، والحدائق الغن، والجبال الخضر والأودية المعشبة، والأنهار الصافية، والأشجار المورقة، والأزهار المتفتحة، والظلال الوارفة، والخصب والرخاء، والصفاء والبهاء، والسحر والجمال، والروح والريحان، وجنة النعيم.

نحن نتحدث عن أعلام الأندلس وفي قلوبنا حسرة وفي عيوننا دمعة، لا شك في ذلك، ولكننا اليوم، مع هذا، أحوج من أي عصر آخر إلى تزويد الأجيال الحاضرة والقادمة بالحديث عن هؤلاء الأعلام النابغين الذين رفعوا راية العلوم والفنون وتركوا أثرًا خالدًا في العالم ومآثر جليلة في كل الميادين، إن دراسة تراجمهم التحليلية وإبراز شخصياتهم وبيان أثرهم وفضلهم على التقدم الإنساني، تهزّ أوتار قلوب الناشئين، فيقوم هؤلاء، ويدرسوا هذه الشخصيات النابغة، لا للبكاء عليها، وإنما ليتزودوا منها بالعظات، ويستفيدوا منها في كل خير، فيضمّدوا الجرح القديم ويكونوا خير خلف لخير سلف.

ومن ناحية أخرى ننظر إلى السلبيات التي كانت سببًا في ضعفهم وانهيارهم من الانغماس في الملذات، والمكايد والدسائس التي كانوا يكيلونها لبعضهم، وانقسامهم على أنفسهم، وأثر ذلك كله على الناحية الأدبية شعرًا أو نثرًا. ننظر إلى كل ذلك وندرس بإمعان حتى يكون في ذلك عبرة لنا ولغيرنا.
وهكذا عسى أن يعيد التاريخ نفسه، كما يقولون.

ومن هنا نبتت فكرة كتابتي عن علم من الأعلام الأندلسية النابغين، بلغ إلى ذورة من شواهق الأدب العربي، وترك آثارًا خالدة في كل من الشعر الرائع والنثر الفني والسياسة البارعة والحكمة البالغة، ألا وهو (ابن زيدون) — الشاعر الأندلسي ووضعت له عنوانًا "شاعر الحب والجمال ابن زيدون.
واعتمدت في إعداد هذا الكتاب على المراجع العربية القديمة، والحديثة من الكتب والمجلات العلمية، كما اعتمدت على عديد من الكتب المترجمة من الإنجليزية والفرنسية والأسبانية، وأثبتّ معظم وأهم هذه المراجع في آخر الكتاب.
وهذا جهد متواضع مني أتمنّى له أن يلقى القبول من القرّاء والباحثين الكرام.
هيفاء شاكري
عصر ابن زيدون
نظرة تاريخية موجزة على أسبانيا (الأندلس) قبل الفتح الإسلامي

مما لا شك فيه أنه توجد هناك خصائص وأنماط تنتقل كابرًا عن كابر وجيلًا بعد جيل ولهذا نلاحظ أن شعوبًا لاحقة كثيرًا ما تنعكس فيها طقوس وتقاليد كانت تمثلها الشعوب السابقة، ولا ينكر أن الرجال البارزين تحدث على أيديهم ثورات — اجتماعية وثقافية وسياسية….. – فإنه أمر واقع ولكن الواقع أيضًا أن نظرة على العصر المتقدم تساعد في دراسة العصر المتأخر — وطبيعته وظروفه في فهم التغيرات التي حصلت فيه.
كان يحكم أسبانيا (الأندلس) قبل الفتح الإسلامي القوط الغربيون وهم قبيلة متوحشة كغيرها من القبائل التي اكتسحت ممالك الإمبراطورية الرومانية وقت تعرضها للسقوط والزوال، أما القوط الشرقيون فقد احتلّوا إيطاليا.
كانت أسبانيا عندما دخلها القوط غارقة في اللهو والطرب والفوضى والملذات وذلك في عهد الرومان فكان في عهدهم ثلاث طبقات:
1) الطبقة الغنية.
2) طبقة العبيد والأحلاس
3) وبينهما الطبقة الوسطى من سكان المدن الأحرار.

ننقل حالة هذا العصر مما وصفها ستانلي بول (Stanly L. Pool) بتلخيص واختصار من "قصة العرب في أسبانيا" من صفحات مختلفة‘‘.

الطبقة الأولى: طبقة الأغنياء، كانت قد غرقت في أنواع من الترف والشهوات حتى لكأنها لم تخلق إلا للطعام والشراب، واللهو والقمار، ولكل ما يثير النفس العابثة ويرضي نزعاتها. وكانت طبقة العبيد وأحلاس الأرض أخلدت إلى زراعتها حتى كأنها قطعة منها لا تفارقها حياتها، فإذا انتقلت إلى مالك جديد انتقلت إليه معها.
أما الطبقة الوسطى من سكان المدن الأحرار فكانت تلاقي من سوء الحال وضنك العيش ما كان شرًا مما يلاقي العبيد وأشد نكرًا، فعليهم كان يقع عبء الإنفاق على الدولة وهم الذين يجمعون الأموال ليصرفها الأغنياء في الملذات وهم الذين يؤدون الضرائب ويقومون بما تتطلبه الدولة والمدن من الأعمال.

من البديهي أن مثل هذا الشعب الذي تدهورت أخلاقه وتصرفاته إلى هذا الحد لا يستطيع أن يؤلف من رجاله جيش قوي مكافح.

ولذلك دخل القوط أسبانيا واستولوا عليها بكل سهولة وخضعت لهم الحضارة الرومانية المريضة دون أن تمدّ للدفاع كفًا.
وبقي القوط بأسبانيا أكثر من مئتي سنة إلى أن فتحها العرب فكان للقوط متسع من الوقت لإصلاح ما فسد من شؤون البلاد، وبعث روح جديدة في الشباب وكان عليهم أن يستفيدوا من مدنية الرومان ولكن شيئًا من ذلك لم يحدث بل جعل القوط — وكانوا فيما يزعمون نصارى— من أعمالهم الدينية ذرائع لغفران ما يجترحون من ذنوب وآثام وأعدوا لكل إثم نوعًا من التوبة، واقترفوا الذنب ليتوبوا منه من جديد دون أن يجدوا لذلك في صدورهم حرجًا.

وخلاصة القول أنهم لم يكونوا أقل من أشراف الرومان الذين سبقوهم عادة وسوء خلق ولم تدفعهم النصرانية إلى شيء من الخير والإصلاح فكانت حال أحلاس الأرض الملازمين خدمتها أسوأ مما كانت في عهد الرومان. لأنهم لم يكتفوا بإلزامهم خدمة الأرض بذاتها أو سيد بعينه بل حتموا عليهم ألا يتزوجوا إلا برضا السيد وأنهم إذا أظهروا من ضيعة مجاورة قسمت ذريتهم بين صاحبي الضيعتين. وحملت الطبقة الوسطى — كما كانت الحال في حكم الرومان — عبء الضرائب فحصل من جراء ذلك خراب هذه الطبقة وإفلاسها. ولم تكن الأراضي إلا ملكًا لبعض الأغنياء الأرستقراطيين يقوم على خدمتها وزراعتها العبيد البائسون الذين ليس لهم أمل في الانتعاش من كبوتهم أو حلم في الخلاص من بؤسهم حتى بدأ رجال الدين الذين كانوا يخطبون ويشيدون بالرابطة المسيحية بدأوا أن يعاملوا عبيدهم معاملة قاسية بعد أن حصلوا على الأراضي الواسعة، تمامًا كما كان يفعل أثرياء الرومان.
ولم ينس أغنياء القوط الترف والجري وراء الشهوات "فغرقوا في صنوف من النعيم أفقدتهم الحس، نافسوا الوثنيين في الفجور، فضجوا عليهم حتى أدركهم ذلك السبات الذي أطاح بدولة الرومان".
وقال أستانلي لين بول نقلًا عن "بعض المؤرخين" أن الملك "غيطشة" علّم أسبانيا كيف تقترف الآثام ولكن الحقيقة أن أسبانيا كانت قد تعلّمت اقتراف الآثام وارتكاب الجرائم قبل الملك بزمان طويل وهذا الملك لم يكن الوحيد من الملوك الذين غرقوا في الترف والملذات. وسببوا الفساد والتدهور الخلقي في البلاد.
هكذا كانت أسبانياحينما اقترب زمان الفتح الإسلامي لها.

والذي يدرس هذه الحالة يخرج بنتيجة ربما كانت واضحة ولكنها هامة، هي نفس الحكمة والحقيقة التي نطق بها لسان الشاعر العظيم والفيلسوف الإسلامي ’’محمد اقبال‘‘ حيث يقول:
	آ تجھ كو بتاؤں ميں تقدير  أمم كيا ہے

	شمشير وسناں اول، طاؤس ورباب آخر



يقول: "تعال، أقول لك ما هي طبيعة الأمم ومصيرها….. إن مبتداها السيوف والرماح ومنتهاها اللهو والطرب والرقص والراح".
وأخيرًا أقول إنه لا شك أن دراسة هذه الفقرات تساعد على فهم أن ما وجد من الترف في هذه الأجيال اللاحقة بالأندلس وفي عصر شاعرنا، لم يوجد طفرة واحدة بل هو امتداد لما كان في هذه الأجيال السابقة. 

ب)  أسبانيا بعد الفتح الإسلامي

1-  عهد الولاة (92-138ھ):
هكذا كانت حالة أسبانيا لما دخلها العرب فاتحين في زمن الوليد بن عبد الملك (سنة 92ھ – 711م) "حيث أرسل موسى بن نصير الوالي الأموي في المغرب طارق بن زياد بجيش قدره سبعة آلاف مقاتل ثلاثمئة منهم من العرب والباقي من البربر الذين اعتنقوا الإسلام من القبائل الإفريقية"
 وقد خطب طارق قبيل دخوله المعركة في جنوده خطبته المشهورة يحثهم فيها على الصمود والبسالة ففتحوا الأندلس بعد التحامهم مع جيوش القوط وقتل لذريق ملكهم.
لقد غدت الأندلس بعد الفتح ولاية تابعة للدولة الأموية يرسل إليها الخلفاء من بني أمية ولاة يحكمونها باسمهم.
وما زالت تختلف عليها الولاة من قبل الأمويين بدمشق ويخطب باسمهم فلما أفل نجمهم وانتزع العباسيون منهم الخلافة كان طبيعيًا أن تستسلم الأندلس للعباسيين وظلت في حكمهم حتى تغلب عليها عبد الرحمن الداخل سنة 138ھ (756م) وانتزعها من يوسف بن عبد الرحمن الفهري الوالي الأخير من قبل العباسيين في عهد المنصور العباسي.
هذا العهد لم يظهر منه للأندلسيين فضل في علم أو تفوق في الشعر والأدب كما ظهر في العهود التالية والسبب هو انشغالهم بالفتوح وبإخماد الفتن فإن من يدرس هذا العهد يجد أنه انتهى نصفه في الفتح والنصف الآخر في توطيد دعائم الدولة وإرساء قواعدها وإخماد الفتن وشن الحروب ضد المتعصبين من النصارى.

عهد الدولة الأموية (138-422ھ
/756-1031م):
يبدأ هذا العهد باستيلاء عبد الرحمن الداخل الملقب بصقر قريش حفيد هشام بن عبد الملك على الأندلس وتأسيسه بها دولة بني أمية الثانية. جعل عبد الرحمن الداخل قرطبة عاصمة إمارته وأسس دولة ثابتة الأركان قوية البنيان زاهرة بالعلوم والمعارف والآداب وظلت الدولة الأموية هذه يعلو شأنها حتى جاء عبد الرحمن الثالث (الناصر) سنة 300ھ -  912م أكبر حكام أمويي الأندلس قوة وقدرة والذي لقّب نفسه "أمير الأمويين" وما نقل بالأندلس ونقل مظاهر الحضارة ورغد العيش والترف إلى أسبانيا.
وآخر أمويي الأندلس هشام الثالث المعتد بالله الذي انتهى أمره سنة 422 ھ- 1031م.
ويعد هذا العهد من أزهى وأرقى عهود الحكم الإسلامي بأسبانيا فقد ازدھرت فيه العلوم والآداب واللغة العربية لأنه انصرف الخلفاء الأمويون إلى تشجيع العلم والآدب وكان معظمهم يقرض الشعر ويحذق اللغة ويحب العلماء والأدباء فكانوا يعقدون المجالس والأندية الأدبية للمباريات في الأدب والشعر وكانوا ينافسون العباسيين في المشرق في اقتناء الكتب وإنشاء المكتبات والعناية بالعلوم والعلماء وتأسيس المدارس وتشجيع الأدباء والشعراء.

الحياة السياسية

عهد ملوك الطوائف (عصر ابن زيدون) (422-484ھ/1031-1091م):

لما توفى الحكم بن عبد الرحمن الناصر سنة 366ھ تولى شؤون الحكم الحاجب جعفر المصحفي لأن ولي عهد الخليفة هشام الثاني المؤيد بالله الذي تولّى الخلافة رمزًا كان صغيرًا لم يتم الثانية عشرة من عمره ثم الحاجب المنصور الذي كان أشهر وزراء الأندلس وقواده كما كان واسع الثقافة قوي البأس شديد المراس، مرهوب الجانب لم يحكم البلاد بالقوة والحكمة أحدٌ بعد عبد الرحمن الناصر إلا هذا القائد البطل، وكان هو السبب الوحيد لعدم تشتيت شمل الحكم بعد وفاة عبد الرحمن وإلا تمزقت البلاد في عهد المصحفي الحاجب تمزقًا لأنه لم يكن هناك أهل للقيادة والسيطرة على الفتن والمشاكل الداخلية ولهذا نجد أنه ما إن استشهد هذا القائد البطل الناصر المنصور في سنة 392ھ-1002م حتى تحولت بلاد الأندلس كلها إلى لعبة في أيدي عديد من العابثين والمستهترين من الخلفاء غير الأكفاء إلى أن ظهر ملوك الطوائف الذين يسميهم الأسبان (Reyes De Taifas)
 لأنه حكم كل منهم جماعة وطائفة في دويلة وولاية صغيرة ونادى بنفسه ملكًا أو خليفة.
أما الأحداث التي أدت إلى ظهور ملوك الطوائف فهي باختصار وإيجاز أنه لما استشهد القائد الحاجب المنصور في سنة 392ھ- 1002م وأخلدت بلاد الأندلس كلها إلى الضعف والانهيار — كما أسلفت إليه آنفًا — كان خلف المنصور ابنه عبد الملك في الحجابة فاستمر فارضًا وصايته على الخليفة هشام على الرغم من أن هشامًا قارب الثلاثين ولكن وصاية عبد الملك لم تدم أكثر من عامين حيث مات بالذبحة الصدرية وقيل مات مسمومًا، فخلفه في الحجابة أخوه عبد الرحمن بن أبي عامر ولم يكن حازمًا مثل أبيه ولما ظلم الناس وتطاولت يده إلى أموالهم أبغضوه ولم يكن ظالمًا فحسب وإنما كان خليعًا مستهترًا قيل أنه سمع مرة مؤذنًا يقول "حي على الصلاة" فقال: لو قلت "حي إلى الكأس لكان خيرًا" ولم يكتف بوصايته على الخليفة بل تطلع لأن يلي الخلافة فأرغم هشامًا على أن يولّيه عهده فثارت ثائرة الشعب وتطلع المخلصون إلى استعادة قوة الخلافة الأموية، وبخاصة بعد أن انحاز الحاجب المنصور وابناه إلى البربر. فهاجمت الجماهير قصر الخليفة هشام وأرغموه على أن يتنازل عن الخلافة إلى محمد بن هشام الأموي وبايعوه بالخلافة وتلقب بالمهدي ولكنه كان أحمق طائشًا فاضطهد البرير وأباح للعامة نهب دورهم وأطلق الغوغاء من السجون وأطلق أيديهم في النهب والسلب وبعد أيام أمر بكف أيديهم، ثم نهب ما استطاعت يده الوصول إليه من الذخائر النفيسة وامتد شره إلى زعماء بني أمية أنفسهم وإلى زعماء الصقالبة، فاتجه الجميع إلى سليمان بن الحكم الأموي وبايعوه بالخلافة باسم المستعين بالله، وقامت فتن عديدة وثورات عنيفة كانت نتيجتها الفتك بكثير من العلماء والزعماء والنساء والأطفال واستباح العامة لأنفسهم هتك الأعراض وخطف الحرائر، وبيعهن في الأسواق ومد المستعين يده إلى أمراء المسحيين بالشمال وأباح لهم اقتحام قرطبة، ففتك المسيحيون والبربر بالحرب فتكًا ذريعًا — وكالوا لهم الصاع صاعين، ويروي ابن عذارى أن المسيحيين قتلوا تحت رأية المستعين نيفًا وثلاثين ألفًا من المسلمين
 وتنازل لهم المستعين عن كثير من القلاع والحصون، واقتحم معهم الزهراء فوجد سكانها محتمين بالمسجد الجامع فلم يرع للمسجد حرمه وفتك هو وأنصاره من المسيحيين بمن في المسجد من رجال ونساء وأطفال وهنا انفرط الحقد وافتقر نفوذ المستحيين على قرطبة وثلاث مدن أخرى لأن البربر والصقالبة تواثبوا على المدن الكبرى، وأعلنوا إنشاء ولايات جديدة مستقلة وقامت عدة إمارات عربية وحاول بعض الأمويين مثل عبد الرحمن بن هشام المستكفي بالله "والد ولادة التي سيجيء ذكرها" وهشام الثالث أن يعالجوا الموقف ولكنهم كانوا أقصر باعًا وأضعف همة وأعجز تدبيرًا فلم ينالوا أي توفيق وانتهت خلافتهم سنة 422ھ- 1031م وتغلب زعماء الحرب والبربر والصقالبة والموالي على المدن وسمّوا كما قلت ملوك الطوائف…..  وهكذا تبدد وتشتت شمل الخلافة الأموية وقامت على أنقاضها إمارات أو دويلات ملوك الطوائف وهي نحو ست عشرة ولاية كبيرة وغيرها من الولايات الصغيرة التي كانت تظهر حينًا ثم تندمج في غيرها من الولايات الكبيرة وكان يتقاسمها البرير والعرب والمولدون والصقالبة، منهم بنو حمود في مالطة، وبنو عباد في إشبيلية وبنو زيري في غرناطة، وبنو الأفطس في بطليوس وبنو صمادح في مريه، وبنو جهور في قرطبة وبنو ذي النون في طليلطة، وبنو عامر في بلنسيه وبنو نجيب وبنو هود في سرقسطة كما كان هناك ملوك آخرون أمثال ملوك دانيه، وملوك طرطوشة وملوك ميورقة، وملوك البونت وغيرهم

والذين يهموننا في هذا البحث هم بنو جهور في قرطبة.  وبنو عباد في إشبيلية.
بنو جهور في قرطبة (422 – 461 ھ/1031 – 1068م):
قلنا إن آخر أمويي الأندلس هشام الثالث المعتد بالله انتهى أمره سنة 420ھ 1022م وبذلك أعلن علماء الشغب، وقادته وعيونه سقوط الخلافة الأموية وطردوا من بقي من الأمويين من إمارة قرطبة وانتخبوا أبا الحزم بن جهور رئيسًا لهم لأنه كان جديرًا بهذه الثقة فهو ينحدر من أسرة كريمة أورثت الوزارة كابرًا عن كابر ولهذا سمّاه ابن الخطيب
 شيخ الجماعة وبقية الأشراف من بيوت الوزارة.

وكان حكم أبي الحزم بن جهور أقرب إلى النظام الجمهوري منه إلى النظام الملكي والدليل على ذلك:
1)  أنه لم يطمع هو نفسه في الحكم ولم يصل إلى الرياسة عن طريق الاستيلاء أو المناورات السياسية وإنما اختاره كبار القواد والوزراء والقضاة والعلماء "ولم يختره الوزراء وحدهم، بل اختارته معهم قرطبة كلها من قضاة ورجال الدين وشعب أو عامة"
 

2) لما قدّموا إليه الرياسة بعد المشورة والإجماع عليها لم يقبل ورفض قبول الحكم فلما ألح عليه زعماء قرطبة نزل رأيهم
.
3)  لم يقبل الرئاسة ليكون حاكمًا مطلقًا أو ملكًا دكتاتوريًا وإنما "اشترط أن يكون الحكم مبنيًا على الشورى وإن يكون إلى جانبه في الحكم ابنا عمه محمود ابن عباس وعبد العزيز حسن فوافقه أهل قرطبة على أن يكون ذلك تابعًا للشورى فقط".

4) كان يعلن للناس أنه لا يبت في أمر إلا بعد مشاورتهما فيه، ويأبى أن يباشر حكمًا أو ينظر في أمر إلا إذا كان موجهًا إليهما معًا، ومتى سئل قال: ليس لي عطاء ولا منع هو للجماعة وأنا أمينهم.

5) قام بتدبير الأمور وتحسين شؤون الدولة بعد أن أمسك بزمام الحكم ولم يتعلق كغيره بمظاهر السلطان من أبهة وفخامة، وعظمة وفخفخة حتى لم يتحول عن داره إلى قصر الخلافة، وأعلن أنه أمين على الموقف.

6) رتب الحشم والبوايين على قصور الإمارة دون أن ينتقل إليها ولم يقبل أن يكون بيت المال تحت إمرته مباشرة.

ماذا كان موقف شاعرنا ابن زيدون من الحكم الجهوري؟ هناك رأيان: رأي يقول أنه كان من الزعماء البارزين في تأسيس حكم ابن جهور، ورأى آخر يخالف ذلك ويقول إنه انضم إلى المنادين ببيعة هشام المزعوم وإن محنته تمت إلى هذه الدعوة بأوثق الصلات.

وسنتكلم عن الرأي الراجح عند بيان الكلام على سبب سجنه وخلافه بينه وبين ابن جهور.
وقام ابن جهور بكثير من الأعمال الخيرية وعديد من الإصلاحات في شتى الميادين التي أفسد فيها الأمر الثورات المتلاحقة. فاستتب الأمن والسلام وساد البلاد الرخاء. فاكتسب بذلك الشعبية واستمال الرأي العام، ولم لا! فكان متواضعًا يشهد الجنائز ويعود المرضى حتى يصلي التراوايح في مسجد البابطين ويؤذن فيه
.
ولما توفي أبو الحزم بن جهور سنة 435ھ/1042م خلفه أبو الوليد محمد بن جهور الذي سار على نهج أبيه في الحكم واقتفى سنته في معاملة الناس بالحسنى ودرء الحدود بالشبهات إذا وجد إلى ذلك سبيلًا
 ولهذا وصغه ابن الخطيب بأنه كان متسامحًا ليفسح صدره للجميع ويحاول — كأبيه —تجنب المعارك الحربية واستطاع أن يعقد صلات مودة بينه وبين معظم ملوك الطوائف
 وقد توسط في عقد صلح بين المعتضد ابن عباد صاحب إشبيلية والمظفر صاحب بطليوس سنة 433ھ/1051م بعد حروب ضارية بينهما.
وكانت قرطبة في عهد ابن الوليد مأوى الأمراء المخلوعين حيث يجدون في قرطبة مأوي لهم حيث العطف والحنان ومع هذا فقد تحرش به المأمون بن ذي النون صاحب طليطلة وحاول مسالمتها فلم يفلح وقامت بين الفريقين معارك عنيفة وكادت قرطبة تسقط في أيدي المهاجمين لولا مهاجمة فرديناند الأول ملك قشتالة وليون لأقليم طليطلة، ونتيجة لهذا نجت قرطبة حتى حين
.

ولما أناب ابن جهور عنه ولديه عبد الرحمن وعبد الملك — لأنه شعر بالضعف وعهد بالوزارة إلى الوزير الحكم بن السقا، طغى عبد الملك على سلطان أخيه الكبير كما فتك بوزير أبيه أحمد السقا وكان المعتضد ابن عباد يوجّه سياسته عبد الملك من وراء الستار وانتهز الفرصة وتأهب لاحتلال قرطبة ولكن المأمون صاحب طليطلة سبقه إلى فرض حصار عنيف عليها فاستنجد عبد بن الملك بن أبي الوليد بن جهور بصديقه المعتضد ابن عباد صاحب إشبيلية ثم بابنه المعتمد بن عباد وكان قد ولي الحكم بعد موت أبيه فأعانه ودفع المأمون ثم استولى على قرطبة وضمها إلى ملكه ونفى بني جهور جميعهم إلى جزيرة شلطيش
 أبو الوليد الذي كان شيخًا مفلوجًا مات في منفاه بعد أربعين يومًا.
أما شاعرنا ابن زيدون فقد لعب دورًا كبيرًا في هذه الأحداث حيث كان من أكبر المحرضين للمعتضد بن عباد وابنه المعتمد بن عباد في احتلال قرطبة وذلك بعد أن غادر قرطبة وبني جهور والتجأ إلى بني عباد في إشبيلية حيث عاش حوالي عشرين عامًا. 

بنو عباد في إشبيلية (414 – 484ھ/1023- 1091م):

ينتمي بنو عباد إلى قبيلة لخم اليمينية وهم من ولد النعمان بن المنذر
 وفد جدهم عطاف إلى الأندلس على رأس كتيبة من الجند في جيش بلح بن بشر القشيري ومن أشهر حفدته إسماعيل بن محمد وكان قائدًا في حرس الخليفة هشام الثاني ثم صار إمامًا لمسجد قرطبة، ثم ولّاه الحاجب المنصور أشهر وزراء الأندلس وقواده خطة القضاء بإشبيلية واعتزل القضاء حينما أصيب بمرض في عينيه وولى الزعامة بعده ابنه أبو القاسم محمد الأول بن إسماعيل بن عباد ويعتبر مؤسس الأسرة الحاكمة بإشبيلية سنة 414ھ/1023م
 وورث أباه في علمه وأدبه ومنصبه وجاهه ولكنه كان أنانيًا متكبرًا فضاق به قومه وكادوا يعزلونه وأثار ضده الرعية وأفسد عليه قائده في إشبيلية
 .
ولما استقر الوضع في إشبيلية وأعلن أمراء الطوائف استقلال كل منهم في ولايته مثلما ما ذكرناه عند حديثنا عن انتخاب الحزم جهور من حرية الرأي وروح الحكم الجمهوري، واليقظة في الشعب حيث اختار شعب إشبيلية قاضيها محمد بن عباد اللخمي ليدير شؤونها فعرضوا الحكم
 عليه فأعلن أنه لا يستطيع أن يقبل الحكم إلا إذا أشرك معه فيه أناسًا يختارهم بنفسه دهاء منه وحنكة فأجابوه إلى رغبته.
وهذا هو معنى ما يقال أن العرب عرفوا في الأندلس بعهد ملوك الطوائف نظامًا شبيهًا بالنظام الجمهوري فلم يكن نظامهم في الحكم استبداديًا بل كان نظامًا جمهوريًا إلى حد بعيد وإن كان اسميًا ملكيًا كما أثبتنا عند الكلام على حكم أبي الحزم جهور في قرطبة.

ثم لما توفي ابن عباد سنة 433ھ/1041م تولى الحكم المعتضد بن عباد وكان سخي اليد غزير العطاء وبخاصة على الشعراء كما سنذكره في الحياة العقلية والأدبية وكان ابن زيدون كبير وزرائه ومشتشاريه، لقد سئل كيف انفرد بالسلامة منه فقال ’’كنت كمن يمسك بأذني الأسد يتقي سطوته تركه أو أمسكه"
.
بعدما توفي المعتضد سنة 461ھ/1067م ولي الحكم ابنه المعتمد بن عباد الشاعر الكبير بل أشعر ملوك الأندلس على الإطلاق — كما قاله الأدباء والنقاد — ولم يرث عن أبيه الحكم فحسب وإنما ورث أشياء أخرى منها حدة الشهوة وشدة الشغف بالخمر والميل إلى النساء ولكنه كان كل ذلك أقل منه ضراوة.  وقد جعل بلاطه مركز نهضة شعرية قوية يجذب الشعراء من كل مكان. أما ابن زيدون فكان من أساتذته الأجلاء في فنون الأدب واعتمد عليه بدرجة أنه أقره على مناصبه ووثق به في إدارة شؤون الدولة كل الثقة ولم تطل حياة ابن زيدون بعد ولاية المعتمد بن عباد إلا عامًا وبعض عام ولكنه ظل طول هذه المدة موضع ثقة واعتماد وتقدير واحترام حتى حاول الحساد والمفسدون الوقيعة بينهما وقدّموا للمعتمد مقطوعة شعرية يغرونه فيها بابن زيدون ولكن المعتمد أبى واستكبر بل قال مقطوعة عارض بها مقطوعتهم. ولما سمع هذا ابن زيدون انفعل بطبيعة الحال  بهذه المعاملة الشريفة النبيلة من أميره فانطلق قلمه في مدحه بقصيدة أولها:

	الدھر —إن أملى— وفصيح أعجم

	
	يعطى اعتباري ما جهلت فأعلم




وسنذكر القصة بتمامها في ترجمة ابن زيدون.
حزن المعتمد بوفاة ابن زيدون حزنًا عميقًا كما ولّى ابنه منصب أبيه في الوزارة.
وكان الفونس السادس قد عظمت سطوته فاستولى على كثير من الولايات وأرسل رسوله إلى المعتمد وقد أساء رسول الفونس إلى المعتمد في خطابه فغضب المعتمد وضرب رأسه بمحبرة كانت أمامه فأنزل دماغه في حلقه وأمر به منكوسًا بقرطبة وأرسل هو وباقي الأمراء إلى يوسف بن تاشفين ملك المرابطين بالمغرب ليستنجد به ولما راجعه بعض أبنائه، خوفه من بأس المرابطين، قال إنه في هذا الموقف يشبه المستجير من الرمضاء بالنار أجاب بقولته المشهورة "أي بنيّ والله لا يسمع عني أبدًا أني أعدت الأندلس دار كفر، ولا تركتها للمسيحيين فتقوم عليّ اللعنة على منابر الإسلام مثلما قامت على غيري، تالله إنني لأوثر أن أرعى الجمال لسلطان مراكش على أن أغدو تابعًا لملك المسيحيين وأن أودّي له الجزية إن رعي الجمال خير من رعي الخنازير"
.
ولقد أنجده يوسف بن تاشفين وصد الفونس عنه، ولكنه تطورت الظروف بعد ذلك حتى استولى القائد المرابط سير بن أبي بكر على إشبيلية سنة 484ھ/1091م وخلع المعتمد وبعث به وبأسرته منفيين إلى أغمات
 وبذلك انتهت دولة بني عباد بإشبيلية (سنة 484 ھ-1091م) وتوفي المعتمد في السجن بإغمات سنة 488ھ
- 1095م.
الحياة الاقتصادية

إن الأندلس فيها أراضي خصبة وأنهار وبحار وأشجار وثمار كما يصفها ابن حوقل "وأما جزيرة الأندلس فتغلب عليها المياه الجارية والشجر والثمر والرخص والسعة في الأحوال من الرقيق الفاخر والخصب الظاهر إلى أسباب التملك الفاشية من أكثرهم، ولما هم بها من رغد العيش وسعته وكثرته يملك ذلك أهل مهنهم وأرباب صنائعهم لقلة مؤنهم وصلاح معاشهم وبلادهم"
 ويصف ياقوت الرومي الحموي: "تغلب فيها — أي الأندلس— المياه الجارية والشجر والثمار والأنهار العذبة والرخص والسعة في جميع الأحوال إلى نبل النعيم والملك في الخاصة والعامة"
.
ولتحسن الحالة الاقتصادية وكثرة الثروة عندهم كانوا يكرهون السائلين وهذا هو السبب أنه لم يكن يوجد بالأندلس سائل إلا أن يكون صاحب عذر
.
وكان أبو الحزم بن جهور حاكم قرطبة الذي عاش في عصره شاعرنا ابن زيدون كان يوزع الأموال على أهل الأسواق لتكون رؤوس الأموال يحافظون على أصولهم أمانة في أيديهم ويفوزون بأرباحها خالصة لهم
.
من المعلوم خاصة في الوقت الحاضر أن إنتاج الثروات المادية تشكل محورًا أساسيًا تقوم عليه حياة الناس والنهضات بمختلف صورها وأشكالها كما ننظر اليوم إلى الأحداث وصراعات الدول على صعيد عالمي حيث نجد أن الحياة الاقتصادية المسؤولة بدرجة كبيرة عنها لأن الاقتصاد القوي هو أساس التطور والنهضة في مجالات الحياة الإنسانية وهذا الحال في الأندلس حيث أدّت الحياة الاقتصادية القوية إلى الحياة العلمية وهما مجالان مختلفان، توخّينا حسب أصول الدراسة والبحث الحديثة أن نلقي نظرة على هذه النهضات لنلمس أثر البيئة والمحيط في تكوين شخصية شاعرنا العظيم.
1) النهضة العمرانية:

لقد حفلت كتب التاريخ للعرب وغير العرب من الباحثين بأنباء قصورهم الشاهقة وآثارهم الزاهرة وحياتهم المليئة بألوان البهجة والمراح فهم أول من عني برصف شوارع المدن بالحجارة وإضاءتها وكان بعضها يمتد إلى عشرة أميال تضاء بمصابيح تطل عليها من المنازل المخاوية لها
.
قال الدكتور حتي مقارنًا بين حواضر الأندلس في القرنين العاشر والحادي عشر العصر الذي عاش فيه شاعرنا ابن زيدون — وبين لندن وباريس في القرنين السابع عشر والثامن عشر قال: "إن لندن لم يتحقق لها قنديل واحد عمومي حتى بعد ذلك بسبعمئة سنة، وإنا في باريس فبعد ذلك ببضعة قرون كان الذي يتخطى عتبة داره في يوم ماطر لا يأمن من الخوض في لجة من الوحل"
.
ويقول ستانلي لين بول واصفًا قرطبة وغيرها من المدن في عصر ابن زيدون: "إذا لاحظنا أن أسلافنا السكسون في هذا العهد كانوا يسكنون الأكواخ ويفترشون القصيل ….. عرفنا ما كان للعرب من مدنية عجيبة وحضارة منقطعة النظير وتظهر المقابلة جلية غريبة بين حاضرة الأندلس (قرطبة) وغيرها من المدن إذا ذكرنا أن أوربا كلها في هذا العهد كانت غارقة في حمأة من الجهل وخشونة الأخلاق وإنها لم يكن بها شيء من آثار المدنية إلا ما لقي للإمبراطورية الرومانية من أطياف في القسطنطنية وبعض أجزاء إيطاليا. "ولن تستطيع إذا رأيتها (قرطبة) الآن أن تدرك ما كان لها من جمال رائع أيام الخليفة العظيم فإن شوارعها الضيقة ودورها المبيضة بالجص لا ترسم إلا صورة ضئيلة لما كان لها من العظمة واستبحار العمران فقد تهدم ’’القصر‘‘ واتخذ الأسبان أطلاله سجنًا للمجرمين" واختلف المؤرخون في مساحة المدينة كما قال المؤلف والأرجح
 أن طولها لا يقل عن عشرة أميال وكانت شواطئ الوادي الكبير متلألئه بالقصور المبنية بالرخام والمرمر وبالمساجد والحدائق التي عني فيها أشد عناية بالأزهار والأشجار النادرة المجلوبة من الممالك الأخرى.
وافتنان العرب في عمران قرطبة وإشبيلية وغيرهما من المدن معروف فناهزت قصور قرطبة وحدها ستين ألف قصر  وحماماتها سبعمئة حمام ومساجدها 1600 مسجد
 
والشاعر ابن زيدون له عدة قصائد في وصف قرطبة يقول في إحداها:

	أ قرطبة الغرّاء! هل فيـــــــــــك مطمـــع؟

	
	وهــــــــل كبــــــد حَرَّى لبينـــــــــــك تنفع؟



	وهـــــــل للياليك الحميـــدة مــــــرجع؟


	
	إذ الحسن مرأى فيك واللهو مسمع؟



وإذ كنف الدنيا لديك موطئا

أما إشبيلية بالذات التي انتقل إليها ابن زيدون أخيرًا وعاش فيها زهاء عشرين عامًا فإنها تقع على شاطيء الوادي الكبير في أجمل بقاع الأندلس والنهضة
 فيها أيضًا واضحة فذكر الحميدي ’’إنها مدينة كبيرة عامرة لها أسوار حصينة وأسواقها عامرة وخلقها كثير وأهلها مياسير، ويطل عليها جبل الشرف وهو شريف البقعة كريم التربة دائم الخضرة مسافة (40) ميلًا تظلّلها أشجار الزيتون والتين ومساحته 12 ميلًا وفيه ثمانية آلاف قرية عامرة بالحمامات والديار الحسنة لا تكاد للشمس من بقعته لالتفات زيتون واشتباك غصونه
.
ولابن زيدون أشعار تغنى فيها بإشبيلية كذلك ومنها ما قاله في قصيدة في وصف حديقة غناء بإشبيلية للمعتضد:

	بَوأتني نعمــــــــــــــاك جنةَ عــــــــــــدن

	
	جال في وصفها فضلّ القريضُ


	مجتـــــــــــــــنى مدّن، وظـــــلّ بَــــــرود

	
	ونسيم يشفي النفوس مريض


	وميــــــــاه قد أخجل البـردَ أنْ عا

	
	رض تذهيبه لهــــا تفضيـــض



2) النهضة الزراعية:
من المعروف الذي لا ريب فيه أن الأمة الأندلسية كانت من أبرع الأمم في استغلال الأرض وفنون الزراعة وقد حول العرب الأندلس من جدبها أيام القوط (Goth) إلى حديقة يانعة بما أحدثوه في وديانها من نظم الري والصرف المبتكرة وما زالت هذه المنشآت العربية توجد في مناطق كثيرة من شبه الجزيرة الأندلسية مثل بلنسية ومرية في الشرق ولاردة في الشمال وقرطبة في الوسط وغرناطة في الجنوب.

ويعترف العلامة الأستاذ خوليان ربيرا في فصل من كتابه (Disertaciones Yopusculos)  محاضرات ومقالات (وذلك مع إنكاره فضل العرب في وضع خطط الري كما سنناقش) يعترف "أنه عند فتح بلنسية أمكن إقناع النصارى بأن السكان العرب في هذه المنطقة هم زراع مهرة"
.
ينكر الأستاذ خوليان في كتابة المذكور فضل العرب في وضع خطط الري ويقول أنه لا يوجد ما يؤيد هذا الرأي كما أنه لا يوجد ما يفيد أن محكمة مياه بلنسية الموجودة ترجع الي أصل عربي، وقد بالغ المؤرخون من المسلمين في تقدير مزايا هذا النظام (نظام الري) وأرجح الظن أن النصارى الفاتحين حينما دخلوا بلنسية طبقوا هذا النظام الموجود.

وهذا الكلام لا يستند إلى دليل وإنما فيه تحيز واضح للنصارى فإنه ذكر كل
 من ابن حيان، وابن الخطيب عند استعراض تاريخ بلنسيه أيام ملوك الطوائف— التي نحن بصددها — أن الفنيين العامرين مظفر ومبارك كانا قبل توليهما إمارة بلنسيه في بداية القرن الخامس الهجري (الحادي عشر الميلادي) "عصر ابن زيدون" يتوليان وكالة الساقية بالمدينة أو بعبارة أخرى كانا يتوليان شؤون الري.

ومن جهة أخرى فإن التواريخ الأسبانية ذاتها تقول لنا إن الملك خايمي الأول ملك أرجوان حينما افتتح بلنسية سنة 1238م وأصدر لها نظمها وقوانينها الجديدة أعجب بمحكمة المياه العربية وقرّر الإبقاء عليها بسائر نظامها وامتيازاتها التي كانت لها أيام الحكم الإسلامي وقد استمرت محكمة المياه من ذلك التاريخ إلى يومنا هذا بنفس أوضاعها ونظمها القديمة.

وخير دليل على ذلك غير ما قدّمنا من النصوص العربية والأسبانية ما يقوله ابن بلنسيه قاضي محكمة المياه الأستاذ خنير بورا عن أصل محكمة الري الموجودة في البحث الذي كتبه عنها وهذا يدحض زعم الأستاذ خوليان يقول الأستاذ خنير:

"إن المحكمة بشكلها الذي وصل إلينا إنما هي ميراث من الشعب العربي ووفقًا لأوثق الروايات فإن ذلك كان أيام خلفاء قرطبة العظام، عبد الرحمن الناصر والحكم المستنصر حتى سنة 960م حين اتخذت نظامها الذي وصل إلينا ولم يتغير"
.
وقال الأستاذ مستيم (Mestyme) في ذلك وفي النهضة الزراعية والهندسية عامة في مؤتمر المستشرقين بمسرسيليا سنة 1876م: "إن فرنسا أخذت من الأسبان العلوم المختلفة وأساليب الزراعة وتعلمت منهم حفر الترع والخلجان ونظام الري وحاصلات الشرق من الحبوب والأشجار والنباتات التي زاولوا زراعتها بالأندلس وعالجوها حتى صارت صالحة للزراعة بأوربا".
ويقول ستانلي لين بول
 بكل صراحة:

"أدخل العرب بالأندلس نظامهم في الري الذي لم يصل الأسبانيون إلى مثله من قبل ولا من بعد….. وأرسل (أول أمراء الأمويين عبد الرحمن الداخل) رسلًا في كل بقاع الأرض ليجلبوا إليه أندر ما في البلاد من الشجر والنبات والبذور وكان بستانيّه غاية في المهارة والذكاء. فنمت هذه الأنواع الغريبة واعتادت الإقليم، وانتقلت من حديقة القصر إلى كل بلاد الأندلس وعرف الرمان ونما وكثر بالأندلس… ولبعض بساتين قرطبة أسماء مغرية تدعو المرء إلى الاضطجاع بجانب جداولها المتدفقة، والتمتع بشذا أزهارها وأثمارها "فمنية الناعرة" توخى إليك بإحساس نحو الراحة والنعيم منصتًا إلى صوت الماء وهو ينصب من  الساقية إلى حياض البساتين، "ومرح الخز" كان بلا شك بستانًا ساحر المنظر لأهل قرطبة.
ويذكر البتانوني في رحلته عناية العرب بالزراعة ويقول إن العرب شقوا الأنهار وحفروا الترع وبنوا على الترع مناظر كثيرة ليجزوا بها المياه، ويوصولها إلى المنطقة العالية حتى أصبحت المنطقة جنة من الجنان وكانت دورة الزراعة فيها ثلاثية في السنة وكانوا يزرعون في السنة ثلاث مرات.

3)  النهضة الصناعية:
قد بلغت قرطبة وغيرها من المدن الأندلسية الغاية في الصناعة فالأندلسيون هم أول من أسس مصانع الورق في أسبانيا وفي صقلية ومنهما انتقلت هذه الصناعة إلى إيطاليا
.
وقد مهر الأندلسيون في الصباغة واخترعوا الصباغة بالنيلة
.

ولم يكن هناك في مالقة (بالأندلس) "دار صناعة لإنشاء المراكب" وصنائع الحديد كالسكين والمقص ونحوها
. فحسب بل كانت الصناعة في بلاد أخرى كذلك مزدهرة.

ويقول ستانلي لين بول ’’وطالما سمع الناس عن سيوف طليطلة ومهارة أهلها في صناعة الصلب وهذه الصناعة — وإن كانت في إسبانيا قبل الفتح الإسلامي — زادت تقدمًا في أيام الخلفاء والأمراء بقرطبة، واشتهرت المرية وأشبيلية ومرسية وغرناطة بصنع الدروع وآلات الحرب
.
وكانت صناعة الحرير من الصناعات الممتازة بالأندلس فقد قيل أن عدد النساجين بلغ في قرطبة وحدها مئة وثلاثين ألفًا… ولا يزال لدينا بعض نماذج من العاج المحفور وقد كتبت عليها أسماء عظماء قرطبة".
نعم إن هذه الفنون نقلت من الشرق بغير شك ولكن صناع الأندلس كانوا تلاميذ نجباء لأساتذتهم من البيزنطيين والفرس والمصريين فوصلوا إلى درجة النبوغ في صناعة الحلي وبقي من ذلك إلى اليوم أثر عجيب لا يزال يحفظه الأسبان فوق المذبح الأعلى لكنيسة قرطبة وهو علبة ملبسة بالفضة مرصعة بالدر ’’والنصوص في صناعات الأندلسيين كثيرة لا يتسع المجال لتناولها بالتفصيل.
4) النهضة التجارية:
في البلاد التي تكون النهضة الزراعية والصناعية على نحو ما لمسنا فيما سبق لا بد من أن تنهض وتزدهر التجارة هناك بطبيعة الحال وهذه النهضة التجارية هي التي دفعتهم إلى إنشاء الأساطيل التجارية التي كانت تمخر عباب البحر الأبيض والمحيط الأطلسي وبهذا غزوا أسواق الإسكندرية والقسطنطنية ودمشق وبغداد
.
الحياة الاجتماعية

1) سمات وطوابع:

إذا استحقت الولايات المتحدة الأمريكية أن تسمّى Melting Pot أي البوتقة بمعنى أنها بلاد انصهر فيها المهاجرون — على اختلاف أجناسهم — وفي وطن واحد فالأندلس أحق بهذه التمسية فلا نجد — في العالم العربي والإسلامي — بلادًا انصهرت بها الأعراق والأجناس المختلفة كما انصهرت بالأندلس حيث اختلطت بها الدماء فانصهر كلهم في جنسية أندلسية.

فمن يدرس التاريخ الأندلسي يجد أنه سكنها قديمًا أقوام مختلفون من السلت والبسك والجلاقة. واستعمر الفينقيون واليونان بعض مدنها على بحر الروم، ثم نزلها الرومان مستعمرين ونشروا فيها لغتهم اللاتينية كما نشروا المسيحية ثم تكتسحها القبائل الجرمانية (Vandales) وأغار عليها قبائل القندال وأسّسوا بها دولة أقاموها على نهر الوادي الكبير سمّوها باسم دولة "القندال" ومنها اشتقت كلمة "القندالس" التي حوّلها العرب إلى "الأندلس" وأطلقوها على شبه جزيرة إيبريا كلها.

ثم يحتلها القوط الغربيون ويستمر لهم الحكم على نحو ما بيّنا في بداية الكتاب حتى يفتتحها موسى بن نصير بجيش مؤلف من العرب والبربر ويمضي فيها حكم المسلمين ويؤسس بها عبد الرحمن الداخل دولة أموية عظيمة ويستعين خلفه بحرش يشترونه من مختلف الأجناس الفرنسية والألمانية والإيطالية وقد غلب عليه عنصر الصقالبة كما يستعينون باليهود الذين كانوا مضطهدين في الأندلس قبل الفتح الإسلامي
 ويحكم الأندلس في عهد ملوك الطوائف البربر والعرب والمولدون والصقالبة.
فالأجناس والعناصر التي كانت تقوم عليها الحياة الاجتماعية بالأندلس عديدة ومختلفة فمنها الآسيوي كالعرب، ومنها الإفريقي كالبربر، ومنها الأوروبي والأسباني والإيطالي والألماني والفرنسي ولهذا يصعب على الدارس أن يستخلص صفات وسمات مميزة لهذا المجتمع المؤلف من أجناس مختلفة ولكن بحكم أنهم انصهروا في جنسية واحدة يمكن أن نستخلص بعض الطوابع التي ظهرت في حياتهم في عصور حكم المسلمين المختلفة فهي بإيجاز:

1- الميل إلى الثورة: وعصر ملوك الطوائف أكبر تعبير وتمثيل لهذا الميل فكل مدينة بل كل قرية ترى أن الوقت قد آن لترد سلطان غيرها عنها وتشق طريقها وحدها في حياتها، فتستقل ومن هنا حصل كثير من الخلافات بل قامت المعارك بين عديد من دويلات ملوك الطوائف. وثورات أهل قرطبة ضد الطغاة من الحكام معروفة في الكتب، من هذه الثورات:

1- ثورتهم على القاسم بن حمود وطردهم له سنة 413ه
2- ثورتهم على الخليفة المستظهر بالله الأموي وفتكهم به سنة 414ه
3- ثورتهم على الخليفة المستكفي بالله وعزله ونفيه سنة 416ه
4- وثورتهم ضد البربر وإسقاطهم حكم العلويين من بني حمود وإرجاعهم الأمر للأمويين سنة 418ه
5-  وثورتهم على الخليفة المعتد بالله وإسقاطهم الخلافة الأموية لآخر مرة ونفيهم آخر خلفائها (المعتد بالله) ونفيهم أمية الذي شاء أن يخلف ويتمسك لأسرته بالخلافة سنة 422ه.

ولم يكن هذا الطابع للمسلمين فحسب بل كان للمجتمع العام فكانت المعارك بين المسيحين أيضًا في الشمال كما كانت بين المسلمين والمسيحيين وذلك واضح في تواريخ الأندلس.

1. الحرية: 

وانتخاب شعب إشبيلية، محمد بن عباد اللخمي حاكمًا لهم، وكذلك انتخاب كبار الشعب وعيونه في قرطبة لأبي الحزم بن جهور رئيسًا لهم أكبر دليل على وجود الحرية واستقلال الرأي، وعدم خضوع الشعب للحاكم في الخير والشر وعلى عدم طاعته طاعة عمياء له. وكان للعلماء والفقهاء نفوذ أكثر وأقوى من نفوذ أصحاب السلطان كما كان للشعب قوة وحرية الرأي وثورة رجال الدين وأهل قرطبة على الحكم الربضي معروفة.

أما حرية القضاء فيكفي أنه كان يتمتع باستقلاله عن السلطة التنفيذية حتى كان الخليفة لا يستطيع أن يولي قاضيًا إلا إذا انطبقت عليه شروط خاصة ووافق على ولايته رجال القضاء، وإلى هذا يشير ابن الخطيب بقوله: "فكانت للقضاة بها المنزلة العالية والرتبة السامية مع كون الخلفاء منقادين لأحكامهم واقفين عند نقضهم وإبرامهم".

وقد اشتهرت قرطبة في عصر ملوك الطوائف— عصر ابن زيدون— بكثرة فقهائها وجرأتهم على أمرائهم وحكامهم وكثيرًا ما ارتفع صوت العامة معهم وخاصة إذا أهمل حدٌّ من الحدود.

وهذا كله يقيد من سلطان ملوك الطوائف لا في قرطبة وحدها بل في المدن الأندلسية المختلفة، فهناك مجلس الوزراء، وهناك القضاة، وهناك رجال الدين، وهناك الشعب الذي يصرخ دائمًا في وجوه الملوك ووزرائهم وقضاتهم، فكانوا يخافونه ويرهبونه ويحسبون حسابه في كل كبيرة وصغيرة.

2- الترف:

الانغماس في الترف والملذات من المظاهر والسمات البارزة للمجتمع الأندلسي سواء انتقل إليهم من الشعوب السابقة إليهم في القوط (Goth) والقوط من الشعب الجرماني (Vandales) أو الرومان كما قلنا في العصر قبل الفتح الإسلامي، أو وقعوا فيه هم بأنفسهم، المهم أن الترف في البلاد كان واضحًا وأهم من ذلك أنه كان شائعًا بين أفراد الشعب أيضًا حيث نجد أفرادًا من العامة يعبون من كؤوس الخمر اللذة بغاية من الإسراف. وأدهى وأمر أنّ بعض القضاة أنفسهم كانوا مشتركين في ذلك كما ذكر ابن بسام حالة أبي بكر بن ذكوان قاضي ابن الحزم ابن جهور صاحب قرطبة فإنه كان في أجلّ من كانوا في عصره وقارًا ومهابة مع عدله في قضائه وإنفاذًا لحكم بمقتضى الحق وإمضائه، هذا ما كان يتسم به مجلسه في النهار ولكنه إذا جنّه الليل أقبل على القصف وتجاوز في ذلك كل وصف.

وفي عصر ابن زيدون صور أخرى غير ذلك من التهالك والإسراف فاشتهر ملوك الطوائف إذا استثنينا بني جهور بالانغماس في اللذات والجري وراء الشهوات ولا سيما بني عباد وأصحاب إشبيلية الذين عاش شاعرنا في كنفهم زهاء عشرين عامًا.
3- النزعة الدينية:
وليس معني هذا الشغف باللهو والطرب واللذة والترف أن المجتمع كله كان بعيدًا عن الدين كل البعد فإن هناك مظاهر للنزعات الروحية والتقاليد الدينية. فقد عرضنا أن أبا الحزم بن جهور كان في غاية من التواضع "يشهد الجنائز ويعود المرضى حتى كان يصلي التراويح في مسجد البابطين ويؤذن فيه"
.
ولما خلفه ابنه أبو الوليد محمد بن جهور سنة 435 ه-1042م سار على منهج أبيه في الحكم كما اقتفى سنته في معاملة الناس بالحسنى…
.
وكان في طليلة مجمع أنشأه أحمد بن سعيد كان أربعون عالمًا من طليطلة يعقدون اجتماعاتهم وحلقاتهم عنده في ردهة مفروشة بأحسن الفرش فيفتحون عملهم بتلاوة آيات الذكر الحكيم ثم يتذاكرون تفسير ما تلوه ثم يستطردون إلى البحث في فنون شتى من العلم والحكمة
. 

وكان الحكم فأنشأ بقرطبة سبعًا وعشرين مدرسة اتخذ لها المؤدبين يعلمون أولاد الناس القرآن الكريم وأجرى عليهم المرتبات.

وكان إنشاء المساجد والمدارس من شيمة العرب بل كان هذا أول عمل يقومون به بعد فتح بلد من البلاد ’’كان العرب إذا فتحوا بلدًا أنشأوا فيها مسجدًا ومدرسة
.
وإذا كانت حمامات قرطبة سبعمائة حمام فكانت مساجدها (مساجد قرطبة وحدها) ألف وستمائة (1600) مسجد
.
حتى كانت تصل هذه النزعة الدينية أحيانًا إلى درجة التزمت والتعصب الديني فإننا نجد في ثورة العلماء والفقهاء على الحكم بن هشام الربضي أنه أعان الربضية في استمالة الرأي العام ضد الفقهاء تزمتهم الشديد وجمودهم وتمسكهم ببعض النصوص الفقهية التي يخالفهم فيها كثير من الفقهاء.

ولم تكن مخالفة من كثير من رجال الدين للفلسفة إلا نتيجة تعصبهم الديني وتزمتهم الشديد حتى إذا أراد بعض ملوكهم تملقهم وإرضائهم حرقوا لهم كتب الفلسفة.

هذه المظاهر المختلفة في الحياة الاجتماعية الأندلسية التي ذكرتها من الحرية والترف في جهة النزعة الدينية بل التعصب الديني أحيانًا تعطينا فكرة أن مجتمع الأندلس كان متسمًا بطابع التضاد والتناقض حيث كانت فيه ألوان من الحياة مختلفة تمامًا.
2) المرأة في المجتمع الأندلسي
من الضروري أن نلقي نظرة على ما كانت عليه المرأة من مكانة في المجتمع الأندلسي فإن المرأة جزء أهم من الحياة الاجتماعية ودراستها تساعد في دراسة شخصية كشخصية شاعرنا الذي يعدّ شاعر الحب والجمال، بل الذي تجري حوادث حبه مع فتاة أحبها حبًا جمًا.   وتركت في حياته آثارًا عميقة.
لا شك أن المرأة في المجتمع الأندلسي نالت مكانة ممتازة فكان لها دور فعال في ازدهار العلوم والفنون والآداب حيث أخذت قسطًا وافرًا من التعليم.

فقد كانت المرأة الأندلسية تتحلى بالعلوم المختلفة بينما كانت المرأة الأوروبية تعدّ مخلوقًا في الدرجة الثانية طبقًا للمذهب الكاثوليكي ولهذا قلما كانت تنال حظًا من الثقافة إلا في طبقات النبيلات حيث كن ينلن قشورًا من الثقافة لا تكاد تعدو القراءة والكتابة
 وبلغت المرأة الأندلسية إلى منصب الأستاذية ونالت بعضهن مناصب غريبة. حتى أن "لبانة" كانت تشغل وظيفة سكرتيرة خاصة للخليفة الحكم المستنصر
 وكانت أديبة شاعرة.
واشتهرت كثير من الأندلسيات في الشعر والأدب، تجد ذكرهن في كتب التاريخ الأندلسي منها: حفصة بنت حمدون الأديبة، وعائشة القرطبية الفريدة في عصرها أدبًا وشعرًا وفصاحة. ومريم بنت أبي يعقوب الأنصاري الشاعرة المعروفة وكانت تدرّس النساء الأدب العربي، وأم العلاء بنت يوسف وكانت تستظهر الكامل للمبرد والنوادر للقالي، ونزهون الغرناطية الأدبية البارعة، وحمدونة بنت زياد المؤدب التي يلقبونها خنساء المغرب. والعبادية والدة المعتمد واعتماد حظيته، وبثينة ابنته، وأم الكرام بنت المعتصم بن صمادح وغاية المنى جاريته، وحفصة الركونية، وأسماء العامرية وغيرهن (وكان عدد كبير من النساء زينة مجالس الطرب والغناء).

وكان لبعضهن صالونات أدبية تضم عظماء الرجال في الفنون والآداب وكثيرات منهن كن يحفظن بضعة دواوين لشعراء العرب وينظمن الشعر ويترسلن كالأوربيات اليوم.

روى ابن فياض في تاريخه أنه كان بالربض الشر قي من قرطبة مائة وسبعون امرأة كلهن يكتبن المصاحف بالخط الكوفي هذا في ناحية من نواحيها فكيف بجميع أحيائها
 بل كان هناك دكان نسخ واحد بها مائة وسبعون جارية يشتغلن في نسخ المؤلفات للطلاب الكتب النادرة.

ومعنى ذلك أن المرآة كانت تنال في المجتمع الأندلسي الثقافة الوافرة والحرية وترجمة ولادة وغيرها خير دليل على ذلك.

الحياة العقلية

1) المدارس والمجامع:

عرفنا أن العرب كانوا مغرمين بإنشاء المساجد والمدارس، وأول العمل الذي كانوا يقومون به بعد فتح بلد من البلاد كان إنشاء مسجد ومدرسة كما ينقل الدكتور أحمد ضيف أن "العرب إذا فتحوا بلدًا أنشأوا فيه مسجدًا ومدرسة".

وكانت نتيجة اهتمام المسلمين بالدراسة أنه كانت "المدارس العامة بقرطبة وحدها ثمانون مدرسة عامة، وكان الحكم قد أنشأ بها سبعًا وعشرين مدرسة اتخذ لها المؤدبين يعلّمون أولاد الناس من الضعفاء والمساكين القرآن الكريم وأجرى عليهم المرتبات"
.
وبالتالي كما يقول دوزي: كان كل فرد في أسبانيا يعرف القراءة والكتابة وذلك ما لم يشاهد في وقته في بلد آخر ما عدا أسبانيا الإسلامية"
 ويقول ربيرا (Rebera) في محاضرة له: "يمكن وصف التعليم على عهد الحكم المستنصر بوصفين أحدهما الإلزام، والآخر المجانية"
.
ويقارن رينهارت دوزي (Reinhardt Dozey) بين الحالة في الأندلس والحالة في أوروبا فيقول:
"كان كل فرد في الأندلس يعرف القراءة والكتابة على حين كانت أوروبا المسيحية تتخبط في دياجير الجهالة إذا استثنينا منهم رجال الدين، وعلى العموم كان أفراد الطبقة الراقية بأوربا في جهل تام وظلام دامس"
.
وكان تعليم البنات سائدًا في الأندلس كما سنذكر نشاط المرأة العلمي عند ذكر دورها في المجتمع وكان هناك ارتباط وثيق بين الأندلس والمشرق فكانت الأندلس تستورد منه نماذجها الثقافية تارة يذهب أهلها إليه يتعلمون على يديه وتارة يرسل إليها علماء أمثال أبي عالي القالي وفي كتاب نفح الطيب للمقري (ت1041هـ/1632م) باب مستقل (هو الباب الخامس) في التعريف ببعض من رحل من الأندلسيين إلى بلاد المشرق وباب مستقل آخر (هو السادس) في ذكر لبعض الوافدين على الأندلس من أهل المشرق ففيهما فهرسان طويلان بمن رحلوا إلى المشرق في طلب العلم ومن وفدوا على الأندلس ابتغاء المجلس العلمي والأدبي وكان للطب خاصة أربع مدارس كبيرة آهلة بالمدرسين والتلاميذ من جميع الملل والأجناس في كل من قرطبة وإشبيلية وطليطلة ومرسية
.
أما المجامع العلمية والأدبية فكانت تعقد بقصور الخلفاء وأحيانًا بالمساجد العامة وكان لحاجب المنصور أشهر وزراء الأندلس وقواده مجلس أسبوعي يجتمع فيه بأهل العلم للمذاكرة في مختلف العلوم شأنه في هذا شأن الخلفاء والأمراء الذين كانوا يحددون أوقاتًا خاصة يجتمعون فيها بالعلماء والشعراء والأدباء ويغدقون عليهم الأموال
.
وكان للعلماء والمؤرخين والشعراء مجامع علمية وأدبية أشبه بالإكاديميات العلمية في العصر الحديث وذلك لنشر المعارف والعلوم، وقد أنشا الحكم مجمعًا علميًا في قصر مروان وقلّده غيره من أمراء الأندلس فكونوا مجامع علمية لهم، وأنشأ أحمد بن سعيد مجمعًا في طليطلة كما ذكرنا وكان أربعون عالمًا يعقدون هناك اجتماعاتهم العلمية
.
2) المكتبات:

المكتبات نتاج الحياة العقلية من جهة ومؤسسات علمية، ودعائم الحضارة والثقافة من جهة أخرى يحفظ فيها تراث الإنسان العقلي والثقافي وخبراتها ليكون في متناول الناس جيلًا بعد جيل وينتفعوا به في جميع ميادين الحياة وللأندلسيين مثل المشارقة شأن كبير في الاهتمام باقتناء الكتب وتأسيس المكتبات. فإذا وجدنا شغف المشرق بإقامتهم بيت الحكمة في بغداد ودار العلم في القاهرة وخزانه سيف الدولة في حلب، وجدنا أيضًا اهتمام الأندلسيين بالكتب والمكتبات الذي بلغ إلى أقصى حد ممكن .
يروي المؤرخون أن الأندلس كانت تضم ستين مكتبة عامة أنشأها الخلفاء الأمويون وغيره، بل قيل: إن غرناطة وحدها كانت تحوي سبعين مكتبة عامة
.

وقد أنشأ الحكم المستنصر بقرطبة مكتبة جامعة لم يسمع بمثلها فكانت تضم "أربعمائة ألف كتاب" وذلك في وقت لم تعرف فيه الطباعة وحين كان الخطاطون يلاقون عنتًا في كتابة الكتب بالخط الواضح الجميل
.

وكانت فهارس هذه المكتبة وحدها 44 كراسة في كل كراسة منها خمسون ورقة، ولم يكن بهذه الكراسات غير أسماء الكتب وحدها دون تعريف كامل بها
.
ويحدثنا ابن الآبار  "أن الحكم قرأ كتب مكتبة وعلّق على أكثرها في أول الكتاب وآخره بكتابة اسم المؤلف وكيفيته ولقبه وأسرته وقبيلته وسنة ميلاده وسنة وفاته وما يروى عنه من الغرائب والنوادر ’’وصار كل ما كتبة الحكم حجة عند شيوخ الأندلسيين وأمتهم ينقلون من خطه ويحاضرون به
.
وبالطبع كان هذا عملًا مبتكرًا في ميدان المكتبات لم يقم به أحد قبلُ فكانت مكتبه ضخمة قيمة راح قسم كبير منها ضحية تدمير البربر.
وكان الأندلسيون دائمًا يتربصون بالكتب التي كانت تظهر بالمشرق ويبادرون إلى الحصول عليها في أقرب فرصة ممكنة وكانوا يبذلون لذلك أموالًا طائلة وعرفنا فيما سبق الكتب التي حصلوا عليها في حياة مؤلفيها كما سبق أن الحكم المستنصر الذي وصفه
 ستانلي لين بول بـ"دودة كتب" بذل للأصفهاني ألف دينار ليظفر بكتابه "الأغاني" قبل أن يظهر بالمشرق.

وكان اقتناء الكتب شارة من شارات الرياسة والشرف حتى عند الجهال.
يروي المقري في نفح الطيب قصة مفادها أن الخصومي كان يتوقع شراء كتاب له من سوق الكتب لقرطبة ولما رأى بعد مدة كتابًا كان يريده أخذ يتزايد على الثمن مع رجل آخر حتى بلغ الثمن فوق الحصول فقال الخصومي لرجل، أعز الله سيدنا الفقيه إن كان لك غرض بهذا الكتاب تركته لك فقد بلغت به الزيادة بيننا فوق حده، فقال لي: إني لست بفقيه ولا أدري ما فيه، ولكني قسمت خزانة كتب واحتفلت بها بين أعيان البلاد، وبقي فيها موضع يسع هذا الكتاب فلما رأيته حسن التجليد استحسنته، ولم أبال بما أزيد فيه والحمد لله على ما أنعم بذلك الرزق فهو كثير، قال الخصومي فأحرجني وحملني على أن قلت له: نعم، لا يكون الرزق كثيرًا إلا عند مثلك.
يعطي الجوز لمن لا أسنان له وأنا الذي أعلم ما في الكتاب وأطلب الانتفاع به يكون الرزق عندي قليلًا وتحول قلة ما بيدي.
3)  العلم والفلسفة:

يظهر من دراسة الحياة العقلية للأندلس أن الأنلسيين بدأوا في بداية الأمر العلوم الدينية المتصلة بالقرآن الكريم والحديث النبوي الشريف من اللغة والتفسير والحديث والنحو والفقه ولهذا كتب تراجمهم بأسماء الفقهاء والمفسرين والمحدثين واللغويين والنحاة والقراء.
ولم يهتموا في العصر الأول بالفلسفة والعلوم العقلية بل خالف الفلسفة رجال منهم متعصبون ومتزمتون ولهذا قام بعض الخلفاء مثل الحاجب المنصور بإحراق مجموعة من الكتب الفلسفية تملقًا وإرضاء لهم في ظروف خاصة وقلنا "تملقًا وإرضاءً لهم" لأنهم لم يقوموا بهذه العملية طواعية فمن المعروف في التاريخ الأندلسي أن الحاجب المنصور كان محبًا للفلسفة مقبلًا عليها
. ولكننا لا ندخل في عصر ملوك الطوائف حتى نجد الكثيرين الذين درسوا الفلسفة وتزودوا بالرياضة، الطبيعة، والفلك، والطب، ويزداد عددهم في عصر شاعرنا ابن زيدون وكفانا أن نشير إلى الفقيه الفيلسوف الناقد الشاعر أبو محمد على ابن حزم الأندلسي الذي توفي سنة 456ھـ أي قبل وفاة ابن زيدون بسبع سنوات. وكتب ابن حزم أول كتاب فلسفي في مقارنة الأديان، ونقدها، لم يسبق له مثيل هو كتاب ’’الفصل في الملل والأهواء والنحل" ذكر المستشرق آنجل جنجاليس بولينسيا (Angel Gonzales Polencia) في كتاب له بالأسبانية نقله إلى العربية د. حسين مؤلف باسم "تاريخ الفكر الأندلسي" ذكر فيه عددًا من الفلاسفة المغربيين الذين تأثروا بآراء ابن حزم ومن أشهر من تأثروا توماس الأكويني، كما أشار إليهم اسين بلاتيوس في بحثه القيم عن هذا الكتاب وقال: إننا لا نجد بين أيدينا وثيقة هي أغنى ولا أجدر بالثقة من كتاب "الفصل" لابن حزم يمكننا من تتبع سير تيار الثقافة الذي لم يتوقف أبدًا خلال العصور الوسطى فيما يتصل بتاريخ الآراء والمذاهب‘‘.

وكتب ابن حزم أيضًا كتابًا في فلسفة الحب، اسمه "طوق الحمامة" وهو يشبه بالترجمة الذاتية (Autobiography) .
وذكر صاعد
 الأندلسي أسماء عشرات العلماء المشتغلين بالدراسات الفلسفية بالأندلس في عصره، وعصره نفس عصر شاعرنا فتوفي صاعد سنة 462هـ وابن زيدون سنة 463هـ ولعل خير دليل على كون الفلسفة ذات مكانة مرموقة قول شاعرنا ابن زيدون في مدح المعتضد بن عباد حيث يصفه كاتبًا فيلسوفًا يقول في قصيدته الغالية:

همام يزين الدهر- منه- وأهله مليك، فقيه، كاتب متفلسف
.
د. الأدب — النثر:

بعد أن فتح العرب الأندلس وأرسوا قواعد الدولة العربية فيها بدأ الأندلسيون الأصليون يتأثرون بلغة حكامهم فانتشرت اللغة العربية في بلاد الأندلس بدرجة أننا نجد في القرن الرابع الهجري المسيحيين يتركون اللغة اللاتينية في طقوسهم الدينية ويستخدمون اللغة العربية مكانها
.
وبذلك أصبحت العربية لغة سائدة في الأندلس لدى الجميع وازدهرت اللغة وأخرجت البلاد الأندلسية مؤلفين كبارًا اعتز بهم المشرق والمغرب، أما بالنسبة لعصر شاعرنا فيذكر ابن بسام في كتابه "الذخيرة" الشعراء والأدباء الأندلسيين في القرن الخامس الهجري (عصر ابن زيدون) ومن الكتاب النقاد والشاعر الفذ في هذا العصر ابن شهيد المتوفى سنة 426 للهجرة الذي ألّف رسالته الخالدة (التوابع والزوابع) وهي رحلة خيالية للشاعر في عالم الجن بوادي عبقر ثم بالجنة والنار تخيل فيها أنه اتصل به شيطانه وساريه إلى العالم الآخر وطاف به على الشعراء الأقدمين فأخذ ينشدهم وينشدونه الشعر، ثم أخذ يستعرض أشعارهم وينقدها بارعًا يدل على بصيرته النافذة ومعلوماته الواسعة، وفيه تأثر واضح بالمقامة الإبليسية لبديع الزمان الهمداني، أما تأثر أبو العلاء في رسالة الغفران بابن شهيد ففيه كلام طويل.

وهناك كتّاب ومؤلفون آخرون من عصر ابن زيدون، من أشهرهم ابن بسام وابن حيان وابن عبد البر وابن القصيرة وابن خاقان وغيرهم.
وأنجب هذا العصر أيضًا مؤلفين في ميدان المعاجم واللغة ومنهم ابن سيدة (المتوفى سنة 458 للهجرة وصاحب أكبر معجم موضوعي عرفته العربية) سمّاه (المخصص) رتّبه على — حسب الموضوعات يذكر الشيء وأوصافه كلها وأجزاءه ويستوعب الألفاظ والمفردات الدالة على ذلك، ومنهم ابن محمد اللغوي وله معجم آخر سمّاه "المحكم" وهو كذلك من الكتب القيمة النادرة.
وكان الأندلسيون يترصبون بكل ما كان يظهر في المشرق من الكتب الأوربية نثرية أو شعرية — وكانوا ينقلونه إلى بلادهم في أقرب فرصة ممكنة ومن الكتب التي نقلوها في حياة أصحابه "البيان والتبيين" و"رسالة التربيع والتدوير" (للجاحظ)
، وديوان أبي تمام والمتنبي وسقط الزند واللوزميات ورسائل بديع الزمان ومقاماته ومقامات الحريري
.
أما كتاب الأغاني فمن المعروف أن الحكم بعث إلى صاحبه أبي الفرج الأصفهاني بألف دينار من الذهب ليرسل إليه (الأغاني) قبل أن يخرجه ببغداد.
الشعر:

إن شغفهم بالشعر وفنونه من أظهر وأوفر مظاهر الحياة الأدبية بالأندلس ولعل الجو المفعم بالطبيعة الأندلسية وأسباب الترف من أهم الحوافز التي حفزتهم إلى أن يقولوا شعرًا كثيرًا". كما كان في تنافس ملوك الطوائف فيما بينهم أيضًا حافز مهم لازدهار الشعر وازدهر الشعر بالذات أكثر من النثر لأن ملوك الطوائف ولو كانوا يمتازون بمميزات وسمات خاصة بهم في ميدان العلوم والآداب، والفنون ولكنهم كانوا مشتركين في صفة الشغف بالشعر كما يقول المستشرق آنجل جنجاليس بولينسيا:
فامتاز المتوكل صاحب بطليوس بالعلم الغزير وابن ذي النون صاحب طليطلة بالبذخ البالغ، واعقتور ابن هود صاحب سرقسطة بالعلوم – وفاق ابن طاهر صاحب مرسية أقرانه بالنثر الجميل المسجوع، أما الشعر فكان أمرًا مشتركًا بينهم جميعًا يلقي منهم كل رعاية، ولكن عناية بني عباد أصحاب أشبيلية الجميلة به كانت أعظم وأشمل
.
فأغدق هؤلاء الملوك الأموال الطائلة على الشعراء ببذل المكافآت والجوائز القيمة لهم، وأسرفوا في تكريمهم، فازدهر الشعر إلى حد لا يتصور.
فمن يتصور أن الشعر قد انتشر عندهم لا في الخواص بل عند عامة الناس أيضًا حتى الفلاحين منهم كانوا يقدرون على قرض الشعر مرتجلًا وفي أي موضوع يطلب منهم طالب، وهناك نصوص تثبت هذا الكلام، فيروي ياقوت في معجم البلدان أنه سمع ممن لا يحصون عدًا أن أهل شلب يقل بينهم من لا يقول شعرًا حتى الفلاح منهم إذا مر به أحدٌ وسأله عن الشعر قرض من ساعته ما اقترحهم عليه أي في اي موضوع اقترحه عليه
.
ونقل الأستاذ علي عبد العظيم عن القزويني نفس الكلام باختلاف يسير بدون ذكر المرجع، قال القزويني:

"أن أي فلاح يحرث في شلب يرتجل ما شئت من الأشعار من الموضوعات"
.
ولم تكن شلب تتقدم غيرها من المدن الأندلسية، فهناك مدن أخرى كانت تفوقها، وخاصة أشبيلية بلدة المعتضد بن عباد وابنه المعتمد، وبلدة شاعرنا حيث التجأ اليها أخيرًا وقضى فيها زهاء عشرين عامًا، فانها كانت  مركز الشعر والشعراء…. 

عرفنا أن عناية المعتضد ثم ابنه المعتمد من بني عباد بالشعر كانت أعظم وأشمل فقد كان المعتضد نمي اليد، غزير العطاء وخاصة على الشعراء وكان يصدع الشعر ويتذوقه، وقد خصص يومًا من الأسبوع لمجالسة الشعراء والاستماع إليهم ومطارحتهم القريض وأنشأ لهم دارًا سمّاها "دار الشعراء" وجعل لهم رئيسًا
.
وكان يقدر شاعرنا كل التقدير حتى جعله كبير وزرائه ومستشاريه ولما سئل ذات مرة كيف نجوت منه؟ أجاب: كنت كمن يمسك بأذني الأسد يتقي سطوته تركه أو أمسكه
.
أما ابنه المعتمد بن عباد فكان شاعرًا كبيرًا حتى أعده الكتاب النقاد أشعر ملوك الأندلس على الإطلاق، وجعل بلاطه مركز الشعر والشعراء وفاق في ذلك أباه. 
وكان لا يستوزر وزيرًا إلا أن يكون شاعرًا.

وكان المعتمد يجيد الغناء والضرب على الطنبور وكان ابنه الرشيد بارعًا في التوقيع على العود وغيره من آلات الموسيقى.
 فأقره في مناصبه واعتمد عليه في شؤون الدولة كل الاعتماد، وكان ابن زيدون من أساتذته الأجلاء في فنون الأدب.
ومعنى ذلك أن شاعرنا كان ذا سلطة قوية وثقة كاملة في بلاط كل من المعتضد والمعتمد حيث كان كبير وزراء الأول، وكبير أساتذة الثاني، ومن هنا من الضروري أن نقرر— حتى نفهم طبيعة شخصية ابن زيدون— أن المعتضد وابنه المعتمد كانا إلى جانب اهتمامهما بالشعر يسرفان في الترف واللذة والشغف وباللهو والغناء وبذلك أصبحت بلدتهما قاعدة الترف واللهو والرقص والغناء مع كونها مركز الشعر والشعراء وإذا كانت قرطبة في هذا العصر معروفة بجمع الكتب وإقامة خزائنها نرى أشبيلية تشتهر بآلات اللهو والطرب التي تدل على الشغف بالرقص والغناء وذكر الأستاذ علي عبد العظيم أنه توفي المعتضد نتيجة ذبحة صدرية (سنة 461ھـ) ولعل لإفراطه في الشراب والملذات أثرًا في هذه النهاية كما ذكر ابنه المعتمد وورث أباه حدة الشهوة وشدة الشغف بالخمر والنساء ولكنه أقل منه ضرارة
 (وكان المعتمد يجيد الغناء والضرب على الطنبور وكان ابنه الرشيد بارعًا في التوقيع على العود وغيره من آلات الموسيقى.
ونقصد بهذا كله أن شاعرنا بطبيعة الحال نظرًا إلى منصبه وشدة قربه منهما لا بد أنه كان يحضر مجالسهما الحافلة بالشعر والموسيقى والرقص والغناء ولهذا كله أثر كبير في حياة شاعرنا كما نلاحظ في أشعاره. فإذا وجدنا المعتمد بن عباد يقول:

	ولقد شربت الراح يسطأ نورها

	
	والليــــــــــــــــــل قد مد الظلام رداء


	حتى تبدى البــــــــــــــــــدر في جوزائـــــــــه

	
	ملكا تنــــــــــــــــــاهـــــــــى بهــجة وبهــــــــــــــــــاء


	وحكيته في الأرض بين مواكب

	
	وكواعب جمعـــــــــت سنا وسناء



وجدنا شاعرنا كذلك يردد القول ويقول:

	أين أيامنا؟ وأين ليال؟

	
	كرياض لسن أفواف زهر


	وزمــــــــــــــــــان كأنــــــــــــــــــما دبّ فـــــــــــيه

	
	وسن أو هفا به فرط سُكر؟


	حين نغـــــــــدو إلى جـــــــــداول زرق

	
	يتغلغـــــــــلن في حدائق خضر


	نتعاطى الشمول مذهبة السّر

	
	بـــــــــال والجَوُّ في مطارف عفرِ




ولو أنه زاخر بهذا اللون وليس هناك أدنى شك أن مجالس الشعر والغناء هذه في كل من البلاطين تركت في مخيلة الشاعر أعمق الآثار وعلاقته مع ولادة معروفة كما نتحدث عنها في محلها.
وخلاصة القول أن الأندلس في عهد ملوك الطوائف عصر ابن زيدون— وأن ضعفت في حياتها السياسية وحيث تمزقت البلاد إلى العديد من الإمارات والدويلات وظهر بينها خلافات وصراعات إلا أن أراضي الأندلس الخصبة سببت تحسين الحياة الاقتصادية وكثرة رأس المال المادي التي أدت مع طموح أهلها العلمي إلى نهضات مختلفة — عمرانية، وزراعية وصناعية وتجارية وإلى تطور حياتها الاجتماعية التي كان عليها طابع الحرية والترف البالغ من جهة وطابع الفرقة الدينية من جهة أخرى، ونالت المرأة كذلك الحظ الوافر من الثقافة والحرية. كما أدت هذه الحالة إلى ازدهار الحياة العقلية، فكثرت المدارس والمجامع، وازدادت العناية بالكتب وأسست المكتبات القيّمة، وزخرت بحور الفلسفة وعني بالعلوم المختلفة ونبغ المؤلفون والأدباء، وبلغ الشعر وفنونه إلى أقصى حد ممكن (خاصة في مدينة بني عباد — مدينة شاعرنا الثانية—) أما الإسراف في اللهو والطرب والموسيقى والغناء الذي وجد لطبيعة الأندلس وجمالها ورخائها في كل من العصور السابقة قبل الفتح الإسلامي عند القوط والرومان وغيرهم فازداد في هذا العصر بشكل غريب.

وكادت الأندلس بازدهار العلوم والفنون والآداب تضارع المشارق بل تفوّقت عليها وفعلًا في بعض العلوم والفنون، وإننا على ثقة أنها لقدّمت صورًا أخرى مشرقة مزدرهة خالدة إلى الثقافة والحضارة العالمية لو لم ينغمس أهلها في الإسراف في الترف والملذات. ولم يدب فيهم الخلافات والصراعات.
حياة ابن زيدون
حياة ابن زيدون الأولى ونشأته الاجتماعية

في بيت يعتز بنسبه وحسبه وعلمه وجاهه وما ناله بقرطبة، ولد شاعرنا أحمد بن عبد الله بن زيدون سنة 394ھ/1003م.

إن العوامل التي تؤثر في النمو وتكوين الشخصية لدى الإنسان مختلفة منها داخلية مثل الوراثة (Heredity) أو بعبارة أخرى الطبيعة الموروثة من الوالدين والأسلاف ومنها خارجية مثل البيئة (Environment) والتي تشمل المظاهر السياسية والمادية (بما يترتب عليها من نهضات مختلفة) والاجتماعية والثقافية التي تحدثنا عنها في القسم الأول وهناك عملية أخرى يكتسب الإنسان سمات شخصية من خلالها نتيجة للتفاعل الاجتماعي وهي عملية التنشئة الاجتماعية أو التطبيع الاجتماعي (Socialization Process)  وهي عملية تعلم وتعليم وتربية وتقوم على التفاعل الاجتماعي، وتهدف إلى اكتساب الإنسان (طفلًا فمراهقًا فراشدًا فشيخًا) سلوكًا وعادات ومعايير واتجاهات نفسية مناسبة لأدوار اجتماعية معينة تمكنه من مسايرة جماعته والتوافق الاجتماعي معها وتكسبه الطابع الاجتماعي وتيسّر له الاندماج في الحياة الاجتماعية) 

ومن أهم العوامل المؤثرة في عملية التنشئة الاجتماعية.
1-  الأسرة

2- والأساتذة أو المدرسة
3- والأصدقاء أو جماعة الرفاق
من أساس المنهج العلمي لدراسة الشخصيات أن تدرس هذه العوامل — الداخلية والخارجية كلها، فإن لكل منها تأثيرًا عميقًا في تكوين اتجاهات واكتساب السلوك والعادات لدى كل إنسان
.

ونحن درسنا من العوامل الخارجية كلًا من العوامل والمظاهر السياسية والاقتصادية المادية بما ترتبت عليها من نهضات مختلفة — عمرانية — زراعية صناعية وتجارية — وكذلك مظاهر اجتماعية وثقافية في القسم الأول ولم يبق علينا إلا أن ندرس الأسرة (الوالدين والجد) والأساتذة والأصدقاء.
وقبل أن ندخل في  دراسة هذه العوامل توخينا أن نذكر شيئًا عن اسم الشاعر ابن زيدون.

اسمه (ابن زيدون):
قد اشتهر شاعرنا بابن زيدون، وزيدون أحد من أسلافه وقد بحث كلمة ’’زيدون‘‘ د. أحمد ذكي فقال: وفي الأمور التي يجب ذكرها أن أهل الأندلس المسلمين تفردوا بزيادة الواو والنون في آخر ألقابهم (مثل ابن ميمون وعبدون) بخلاف المشارقة كما تفرد بعض الأعجام بزيادة "ويه" (مثل سيبويه وراهويه) كما تفرد الروس بزيادة "اوف" (مثل خروشچوف وبافلوف).
ونظير الحرفين "الواو والنون" في اللغات الإفرنجية وخصوصًا الأسبانية إذا وضعا في آخر كلمة إفرنجية أفادها القوة والشدة والتفخيم، ولكن الأندلسيين أرادوا هذا المعنى من باب التسامي على المشارقة وبعضهم أضاف على اسمه "الواو والسين" وهما علامة الانتهاء في اللغة اللاتينية مثل ابن عبدوس، أو الياء والسين وهما كذلك من خصائص اللاتينية، ولما آل أمر بقاياهم في الأندلس إلى التلاشي، وتناسوا العربية أهملوا نقطة "ابن" واستبدلوها بعلامة الإضافة وهي (رو) من هذا يظن أن كلمة (زيدون) أندلسية بحتة.
وقد يكون اسم هذا الجد (زيد) ثم أضيف الواو والنون في الأندلس
.
1) أسرته:

1) والد الشاعر: 
هو الفقيه عبد الله بن أحمد بن غالب ابن زيدون المخزومي، ولقب الفقيه من أكرم ألقاب التكريم بالأندلس حتى كانوا يطلقون هذا اللقب على الأمير العظيم
.
ويترجم القاضي عياض في كتابه "ترتيب المدارك" لوالد ابن زيدون مع من ترجم لهم من كبار أعلام المذاهب المالكي فيقول عنه: "كان مقننًا في ضروب العلم، جم الرواية والمعرفة فصيحًا جميل الأخلاق "فاتضح من هذا الوصف أنه كان واسع الثقافة وغزير العلم مشهورًا بالبلاغة معروفًا بمكارم الأخلاق، كما اتضح من الكتاب أنه كان عالمًا مالكي المذهب".

وكان ذوو الشأن يستشيرونه في الخطير من أمورهم ويستفتونه في المشكلات العارضة
. هذا في الصلة أما في التكملة للصلة فجاء أن ’’أصله من قرطبة وسكن أشبيلية …..
.
وقد عاش الفقيه عبد الله بن زيدون والد الشاعر في عصر الفتن الثائرة والثورات العارمة بين العرب والبربر والصقالبة، ثم بين هؤلاء والمسيحيين مما عرض كثيرين من ذوي المناصب والرتب إلى القتل أو الأذى والعدوان ومصادرة الأموال قد استطاع لمنزلته العلمية ومكانته الاجتماعية وصلته بجميع الزعماء المعروفين على اختلاف نزعاتهم وبخاصة بني ذكوان استطاع أن ينجو من الفتن والثورات.
وتوفى والد الشاعر أثناء تفقده ضيعة له في البيرة (بعيدًا عن قرطبة) ولمكانته العظيمة وثرائه الواسع نقلتت جثته إلى قرطبة فدفن بها سنة 405ھـ
.
ولما توفي رثاه أبو بكر بن عبادة بن ماء السماء من شعراء الدولة العامرية ولما توفي والده كان عمر ابن زيدون في الحادية عشرة من عمره فكفلته أمه وقد رعاه جده لأمه.
ب-  أم الشاعر:

لم نجد شيئًا عن أحوالها غير أن ابن زيدون أشار إليها في رسالته إلى أستاذه أبو بكر مسلم بن أفلح حين كان مسجونًا حيث قال في هذه الرسالة:

وغبت عن أم أنا واحدها تمتد أنفاسها شوقًا إلي وتغفو أجفانها حزنًا علي، والله يرى بكاءها ويسمع لي على من ظلمني نداءها
.
وهذا يدل على تعلق الشاعر بأمه واستمرار هذا التعلق من الطفولة إلى الشباب كما يدل على تعلق الأم كذلك بابنها، ويتضح منه أيضًا أنه كان ابنها الوحيد الذي يكون دائمًا موضع الاهتمام الشديد والعناية البالغة.
جد الشاعر:
أي جده لأمه لأنه هو الذي قام بتربية الشاعر بعد وفاة والده وظل يرعاه حتى وفاته سنة 432هـ حينما كان الشاعر يقارب الأربعين فله أثر واضح كبير سواء عن طريق الوراثة أو عن طريق التوجيه والإرشاد والتربية.
وهو أبو بكر محمد بن محمد بن إبراهيم، تولى القضاء بمدينة سالم ثم أحكام الشرطة والسوق بقرطبة، وكان من أهل الطرق في أحكامه كما كان صاحب عناية بالعلم وتوفي سنة 432هـ. 
ومعنى هذا كله أن الشاعر كان حبيب الأبوين، نجيب الطرفين كما كانت الأسرة كريمة شريفة مرموقة المكانة العلمية والاجتماعية فأثرت في نفس الشاعر أحسن التأثير ومهدت له سبيل الإقبال على الحياة العلمية ورسمت له معالم الطموح والنبوغ.
2) أساتذته:

تعلم في بداية سنه على يد أبيه إذ كان عالمًا فاضلًا كما ذكرنا في ترجمته وقد كان أبو العباس أحمد بن محمد بن ذكوان قاضي القضاة في قرطبة يشاوره ويراجعه في فتاواه وأحكامه.

وأستاذه الثاني كما يتضح بأحوال الأسرة هو جده الذي رعاه بعد وفاة والده وكان عالمًا كما ذكرنا في ترجمته.
وأستاذه الثالث أبو بكر مسلم بن أحمد من قرطبة وكان نحويًا أديبًا متقدمًا في علم العربية واللغة والشعر وكتب الأدب.
(وكان رجلًا جيد الدين، حسن العقل، متصادقًا، لين الحريكة واسع الخلق مع نبله وبراعته وتقدمه في علم العربية واللغة ورواية الشعر وكتب الآداب، كان لتلاميذه كالأب الشفيق والأخ الشقيق مجتهدًا في تبصيرهم، متطلفًا في ذلك، سيفًا ورعًا وافر الحظ من علم الاعتقادات سالكًا فيها طريق أهل السنة يقصر اللسان عن وصف أعماله الصالحة توفي سنة 433ھـ)
 ولم ينهج في حياته منهج أستاذه لميوله الشخصية المختلفة ولاتصاله لظروف اجتماعية أخرى مخالفة تمامًا عن ظروف وبيئة الأستاذ.
ولا شك أن الشاعر كوّن شخصيته الأدبية ووسّع أفق معلوماته الدقيقة بقراءته الكتب في المكتبات — في بيته وخارجه— وبيئته العلمية ومجتمعه الأدبي.

3) أصدقاؤه:

إذا كان ’’الكتاب يعرف بعنوانه‘‘ فالمرء يعرف بأصدقائه، فإن الطير تقع على أشكالها والمرء مع من أحب ولا شك أن كل صديق يتأثر بصديقه كما يؤثر فيه فإن الطباع تسرق الطباع والأصدقاء من أهم عوامل التفاعل الاجتماعي والنشأة الاجتماعية ويسمّى في علم نفس الاجتماعي بجماعة الرفاق وقديمًا قال الشاعر العربي:

عن المرء لا تسأل وسل عنه قرينه       فكل قرين بالمقــــــــــــــــــــــارن يقــــــــــــــــــــــــــــــــتدي

كان شاعرنا معروفًا لدى الناس بحكم منصبه وعلمه وكانت له صلات مع كثير منهم ولكن كان هناك صديقان له من طبقته، لهما صلة شديدة بحياته هما:

1- أبو بكر بن ذكوان

2- أبو الوليد بن جهور
أما الأول: فقد كان أبوه من أعلام الأندلس في المكانة والحياة والعلم، وكان صديقًا لوالده الشاعر فتوارث الأبناء هذه الصداقة وكان أبوه عالمًا، فدرس العلم على أبيه كما فعل ابن زيدون، وقد تولى القضاء في قرطبة:
فيقول عنه ابن بسام:

وغرّب (أي أمعن في السفر والمراد طار صيته) شأو أبي بكر فجاء نسيج وحده في فضله وعلمه وفقهه ولما ذهب ملك بني أمية ولّاه أبو الحزم قضاء قرطبة بإجماع أهلها وقد كان حميد السيرة شديد المذهب، صلب القناة، حمي الأنف، رامه الرئيس ابن جهور على أخذ مال الأوقاف لينفق على المصالح فلم يوافق عليه وألح ابن جهور فلم يساعده ولزم بيته، فاحتشم منه.
توفي سنة 435هـ فتجمع الناس لتشييع جنازته وشيعه ابن جهور ورثاه جماعة من الشعراء منهم صديقه ابن زيدون.
أما صيدقه الثاني أبو الوليد بن جهور: فكان أكبر منه بثلاث سنوات وكان رقيق القلب لين الجانب، سمح الخليقة فكان يدرأ الحدود بالشبهات، وقد وصفه ابن بشكوال بأنه ’’كان حافظًا للقرآن، مجددًا للحروف وكثير التلاوة له، وكان معنيًا بسماع العلم من الشيوخ وروايته عنهم، سمع في شبيبته علمًا كثيرًا ورواه، وقد دوّن بخط يده أسماء شيوخه وما سمعه منهم وقد قرأته فوجدت فيه كتبًا كثيرة على العناية بالعلم والاهتمام
.
وقد ساعد الشاعر في هروبه من السجن ولما تولى الحكم عيّنه وزيرًا مفوّضًا وشاعرًا مرموقًا عنده وكثيرًا ما كان الأصدقاء الثلاثة يجلسون في خلوات محببة يطرحون فيها عنهم أعباء الجلال والوقار والهيبة حيث أمنوا من أعين الرقباء فيأخذون حريتهم في حديث اللهو والمزاح حتى إذا جاء الصباح ذهبوا إلى مجالسهم في الدولة بشم ووقار وهيبة وقد كانت صداقة ابن ذكوان بشاعرنا حتى الموت كما ظل ابن جهور كذلك وثيق الصلة به إلى أن حدث بينهما من الوقيعة والخلاف.

ومع هذا فقد بقي ابن زيدون — بعد مغادرته إلى أشبيلية في بلاط بن عباد —يشتاق إلى أبي الوليد ويحن إلى قرطبة.
وهناك صديق رابع ترك في حياة ابن زيدون أثرًا عميقًا وهو الوزير أبو عامر ابن عبدوس ولكنه تغيرت صداقته بالعداء بسبب التنافس بين الصديقين على حب ولادة بنت المستكفي كما سنتحدث عنه في محله.
نظرة عامة إلى سمات ابن زيدون
مدخل:
ولد في أسرة نبيلة الشأن عرفت بالعلم والأدب ونال كل العناية من الوالدين وكيان الأسرة كما عرفنا فنشأ واسع العلم غزير الأدب كريم المحتد، وتأثر به الفرد في البيئة والمجتمع من العوامل والمظاهر التي ذكرناها فخرج سعة علمه وغزارة أدبه وكرم محتده بأنواع الطرب واللهو والشغف بالملذات وشرب الخمر
.
وكان معتزًا بنفسه واثقًا بها ولكثرة ثقته بنفسه كان لا يفطن لخصومه عند ابن جهور وإن شئت قل لا يعبأ بهم حتى وقع في شرك نكبته فخرج من السجن ناقمًا على النظراء والمنافسين متحينًا الفرصة لتعجيل النكاية بهم قبل أن يعاجلوه وكانت نكبة ابن جهور ورثًا بليغ الأثر في نفسه، واستفاد منه بقية حياته فعلّمه حسن المداراة وتملق الرئيس فنجا من ذلك السفاح المعتضد بن عباد بل جعل سيفًا ماضيًا يقطع به أعناق خصومه وكان ابن زيدون مع نزهه واستهتاره في شبابه، وعذره بأحبابه عالي الهمة لا يقنع من دولة ملك إلا بانتزاع منصب وزارته والأخذ بناحيته مناومته ومشاورته
.
وكان ابن زيدون يحتل مكان الصدارة في مجتمعه فما كان يدخل حياة الوظائف والعمل الحكومي حتى أصبحت له الصدارة في عمله وفي عهد الفترة الجهورية كان يمثل الرجل الأول فيها حيث كان كفؤا لأن يكون سفيرًا يمثل الدولة بإجماعها. ربما يكون لعظمته وهمته مجال الاختلاف للمؤرخين حوله فبعضهم أرّخ له فقال:
"إنه كان سامحه الله ممن لا يرجى خيره ولا يؤمن شره" وقال ابن حبان الذي عاصر الشاعر وترجم له وجمع شعره يحدثنا عن صلات الشاعر بسكان قرطبة "أنه كان متعصبًا لهم"
.
ولكن ابن نباته شارح رسالة الشاعر الهزلية يقول "إنه كان حسن التدبير قائم الفضل، محببًا إلى الناس"
.
وهكذا اختلف المؤرخون في أوصافه وسماته ولا شك أن كل إنسان له أصدقاء يقابلهم معروفًا بمعروف وله أعداء يوقع بهم كما يوقعون به فكان شاعرنا كذلك يعادي من يعاديه ويصادق من يصادقه، كما قال هو نفسه عن نفسه:
	فإني ألين لمن لان لي

	
	وأترك من رام قسري حرض



سماته البارزة:

لا شك أنه يوجد الاختلاف لدى المؤرخين في وصفهم ابن زيدون حيث وصفوه بأوصاف وسمات شبه متناقضة ولكن مع ذلك توجد هناك سمات هي بارزة في شخصية ابن زيدون لا خلاف فيها.
1- الظرف والبراعة:
قال ابن بسام عنه: "….. الحلو الظريف البارع اللطيف أبو الوليد ابن زيدون"
.
2- الإسراف في الترف والملذات

3- وفاء للأصدقاء

حبه لولادة وسجنه

شاعرنا كان أحد من كانوا يحترقون بلظى عشق ولادة وغرامها ويسبحون في ملكها وتقول المراجع إنهما ناولا الحب أولًا ثم وقع بينهما الشقاق لأسباب وقبل أن يجري القلم في بيان الأحداث التي جرت بينهما نحب أن نعرف من هي "ولادة".
1) من هي ولادة:
هي بنت الخليفة المستكفي بالله — من ملوك بني اًمية — فهي حفيدة عبد الرحمن الناصر أشهر خلفاء بني أمية في الأندلس. وقد أجمع المؤرخون على وصف أبيها بالخلاعة والاستهتار وقد بدد ثروته وأخذ يتردد على الأغنياء طالبًا صدقاتهم أيام محنة الأمويين فلما بويع بالخلافة سنة 414هـ غدر بابن عمه العراقي خشية منافسته وأطلق لشهواته العنان "وكان همه لا يعدو بطنه وفرجه وليس له فكر فيما سواهما"
 ويحدثنا ابن القطان عنه فيقول "أنه لم يجلس للإمارة مدة الفتنة أنقص منه إذ لم يزل معروفًا بالتخلف والبطالة أسير الشهوة عاهر الخلوة"
 وتزوج أمة مسيحية إسبانية هي بنت سكرى وهي أم ولادة.
ولا شك أن للوراثة أثرًا كبيرًا في التكوين الفعلي والتصرفات الشخصية والوراثة لا يقتصر حدها إلى الأب بل يمتد إلى الجدود الأوائل من الأب والأم.
فولادة جدودها من أعلى الناس مجدًا وعقلًا كما هو معروف عن بني أمية بشكل عام فجاء عقلها كبيرًا متزنًا. ولعلها اكتسبت من أبيها التبذل والعبث وعدم الاكتراث بالتقاليد لذلك خالطت الرجال وعملت في بيتها منتدى أدبيًا كان يأمه كبار الشعراء والكتاب ورجال الدولة ساعدها على ذلك بسطة في العقل والوجه وكانت هي أيضًا شاعرة وكانت تفتح المجال أمامها لمطامع الرجال فكان كل واحد يود أن تكون حظوته. يقول المقري "وكان أبوها جاهلًا ساقطًا وخرجت هي على نهاية الأدب والظرف"
 ويبدو أن أباها قد ترك لها بعض الثروة التي أعانتها على الإنفاق على ندواتها الحافلة "كانت دؤوبة الطبع كريمة النفس شريفة الأصل جميلة الشكل وكانت لا تترك أحدًا يتصرف في مجلسها إلا بالدرهم الفرد"
.
وكانت تبرر تبذلها واختلاطها بقولها:

	إني وإن نظر الأنام لبهجـتي

	
	كظباء مكة صيدهن حرام


	يحسبن من لين الكلام فواحشا

	
	ويصدهن عن الخنا الإسلام



وقد نالت قسطًا كبيرًا في الجمال، يقول ابن بسام "كانت واحدة أقرانها في حسن منظر ومخبر" وقال ابن زيدون وقد صوّرها تصويرًا دقيقًا:

	ربيب ملك كان الله أنشاه

	
	مسكًا وقدر إنشاء الوَرى طينا


	أوصاغه ورقًا محضًا وتوجه

	
	من ناصع التبر إبداعًا وتحسينا


	كأنما أنبتت في صـحن وجنته

	
	زهر الكواكب تعويذًا وتزيينا



	كانت له الشمس ظئرًا في أكنّته

	
	بل ما تجلّى لها إلا أحايينا



وكانت تجمع مع جمال الصورة جمال الظرف وسرعة البديهة فكانت تصوغ الشعر وتنقد الشعراء، يقول الضبي عنها "أديية شاعرة جزلة القول مطبوعة الشعر تخالط الشعراء وتساجل الأدباء وتفوق البرعاء
 ويقول ابن بسام وأما ذكاء خاطرها وحرارة نوادرها فآية من آيات فاطرها"

وقد ابتذل حجابها بعد نكبة أبيها ثم صارت تجالس الشعراء والكتاب وتعاشرهم وتحاضرهم ويتعشقها الكبراء منهم وكانت ذات خلق جميل وأدب غني ونوادر عجيبة ونظم جيد
.
وقد ترجم لها ابن بشكوال فقال ولادة بنت المستكفي بالله محمد بن عبد الرحمن بن عبيد الله ابن الناصر عبد الرحمن بن محمد أديبة شاعرة جزلة القول حسنة الشعر وكانت تخالط الشعراء وتساجل الأدباء وتفوق البرعاء
.
ويقول صاحب المطرب:

"كانت ولادة في زمانها واحدة أوانها حسن منظر ومخبر وحلاوة مورد ومصدر وكان مجلسها بقرطبة منتدى لأحرار المصر وفناؤها ملعبًا بجياد النظم والنثر يعشو أهل الأدب إلى ضوء غرتها ويتهالك أفراد الشعراء والكتّاب على حلاوة عشرتها إلى سهولة حجابها وحلاوة منتابها تخلط ذلك بعلو وسمو أحساب على أنها سمح الله لي ولها وتغمد زللي وزللها أطرحت التحصيل وأوجدت للقول فيها السبيل بقلة بمبالاتها ومجاهرتها بلذاتها كتبت فيما زعموا على عاتقي ثوبها:

	أنا والله أصلح للمعالي

	
	وأمشي مشيتي وأتيه فيها


	أمكن عاشقي من صحن خدي

	
	وأمنح قبلـتي من يشتهيها




وشاعرنا كما هو معروف كان يملك عاطقة مشبوبة هذه والعواطف لم تكن تظاهرًا منه لها بل إنها كانت فطرية وعلى الطبع بدون تكلف كيف لا تكون عنده عاطفة قوية وهو من أشرف العائلات في الأندلس ومن أكملها دينًا وخلقًا ومالًا وجاهًا أضف إليها جمالًا في الوجه وكياسة وظرفًا وصفه المطرب بن فتح بأنه "الحلو الظريف البارع اللطيف"
 ونعته ابن بسام فقال "إنه فتى الآداب وعمدة الظرف"
 إذا علمنا أنه أصبح وزيرًا وسفيرًا قبل أن يبلغ الثلاثين وكان شاعرًا وكاتبًا، كل هذه العوامل اجتمعت لابن زيدون وجعلته صاحب عاطفة قوية تعشق الجمال ويعشقها الجمال.
لذلك تفتحت أبواب قلبه على زهرة فيحاء لا تقل عنه أدبًا وظرفًا وحسبًا ونسبًا إنها ولادة بنت الخليفة المستكفي، وقد ضرب بحبهما المثل وسارت به الركبان مثالًا على الإخلاص والوله من جانب ابن زيدون والإعراض والدله من جانب ولادة.
وقد كان لولادة أثر كبير في حياة الشاعر وأدبه فما كاد أن يتعرف عليها حتى يغني في حبها فلا يكاد تمر به ذكرى إلا ضمن ولادة فيها ولا يقول شعرًا إلا ذكرها فيه حتى طغت على جميع أغراض الشعر الأخرى عنده وقد كان لإعراضها عنه إلى من هو دونه — ابن عبدوس أثر في إلهاب عاطفة الشاعر فامتزجت عاطفته بعاطفتين الأولى عاطفة تركه والإعراض عنه مع حبه لها والثانية أنها استبدلته بمن هو دونه ظرفًا وعلمًا ونسبًا وحسبًا.
بين ولادة وابن زيدون:
هناك تماثل في التكوين العقلي والوجداني والعائلي بين ابن زيدون وولادة فهي من العائلة الأموية، ذات ثقافة واسعة وعاطفة فياضة وظرف وحسن أدب. وهو من بني مخزوم وذو ثقافة واسعة وعاطفة فياضة وظرف وحسن أدب فلم يكن بهذا التشابه والتماثل إلا أن يلتقيا ليزرعا شجرة الحب حتى يقطفا ثمارها وفعلًا انجذبت ولادة نحو ابن زيدون وانجذب ابن زيدون نحو ولادة.
ولقد كان ابن زيدون منذ فطرته ونعومة أظفاره مع نفسه وكان الغرام والعشق قد واكباه كظله لأنهما وجدا فيه المؤهلات الكافية لخدمتهما والقيام بحقهما ولقد روي عنه أنه يقول في صباه:
	أخذت ثلث الهوى غصبًا ولي ثلث

	

	

	وللمحبين فيما بينهم ثلث


	تالله لو حلف العشاق أنهم

	

	
	موتى من الوجد يوم البين ماحنثوا


	قوم إذا هجروا من بعد ما وُصِلوا

	


	
	ماتوا فإن عاد من يهوونه بُعِثوا


	ترى المحبين صرعى في عراصه

	


	
	كفتية الكهف لا يدرون ما لَبِثوا




وترسل ولادة لابن زيدون:

	ترقب إذا جنّ الظلام زيارتي

	
	فإني رأيت الليل أكتم للسر


	وبي منك ما لو كان بالشمس لم تَلح

	
	وبالبدر لم يطلع وبالنجم لم يسر



ويلتقي الحبيبان وإذا بابن زيدون يخرج بيانًا لما جرى بينهما فقال:

	زارني بعد هــجعة والثــــــــــريا

	
	راحـــة تقدر الظلام بشــــــــــــــبْر


	فرشفت الرّضاب أعذب رشف

	
	وهصرت القضيب ألطف هصر


	ونعمـــــــــــــــــــــــــــــنا يلف جســــــم بجسم

	
	للتـــــصافي وقرع ثغـــــــــــــــر بثغر


	يا لهـــــا ليلة تجلى دجاها

	
	من سنا وجنتيه عن ضوء فجر


	قــــــــصّر الوصل عمرها وبودي

	
	أن يطـــــــــــــــــول القصير منها بعمري




وقد تغنى ابن زيدون بهذا الحب ولقائه حتى أصبح من المستحيل ستره ولم يكن ابن زيدون وحده في الميدان بل كان له منافسون نزل معهم معركة حامية استطاع أن يقنع بعضهم بالتخلي عن المنافسة إلا ابن عبدوس وعبد الله بن القلاس فأرسل ابن زيدون لابن القلاس قصيدة ينذره فيها حيث يقول فيها:

	أصـح لمقالتي واسمــــــــــــــــع

	
	وخــــــــــــــــذ فيما ترى أودع


	وأقصر بعدهــــــــــــــا أو زد

	
	وطر في إثــــــــــــــــرِها أوقــــــــــــــــع



ثم يقول:

	أعد نظرًا فإن البقي

	
	مما لم يزل يصدع


	ولا تك منك تـلك الدار

	
	بالمــــــــــــــــرأى ولا المســــمــــــــــــــــع




وقد تراجع ابن القلاس عن ولادة فأصبح المجال أمام ابن زيدون وابن عبدوس وقد حدث نفار بين ولادة وابن زيدون لأسباب سنوضحها — فخلا الميدان لابن عبدوس فازدادت لوعة ابن زيدون وأصبح لا تمر عليه مناسبة إلا ذكر ولادة وحنينه لها وكأنه أحس بقيمة قربها. فاحتلت ولادة من شعره النصيب الأوفر حتى كادت أن تغطي على ديوانه وقد شدا بحبها وحسنها أنغامًا سمعها الناس إلى اليوم.
فاقترن اسمه باسمها حتى أصبح لا يذكر أحدهما إلا تبادر إلى الذهن اسم الآخر ويكفي أن نقول أن ولادة قد ملكت قلب الشاعر الذي يشدو بالأنعام وعقله الذي يكمل النثر فقد شغلت أحد أكبر عملين أدبيين في نثر ابن زيدون حيث كتب الرسالة الهزلية على لسانها ولأجلها وكتب الرسالة الجدية يتشفع بها ابن جهور وربما كانت ولادة لها النصيب الأوفر في دواعي سجن الشاعر من قريب أو بعيد.
2) أسباب الجفوة بين ابن زيدون وولادة
والمسألة التي نناقشها هي كيف تحول الحب بين ابن زيدون وزولادة إلى كره وبغض، هنا اختلفت الأقوال وتعددت الأسباب فالأستاذ حسن جاد يقول في كتابه ابن زيدون أن ولادة لم تكن بالعاشقة الوالهة لابن زيدون ولا لغيره وإنما هي بائعة هوي وتصابى كل صابي وقد استهواها ابن زيدون لجماله وظرفه فبادلته حبًا بحب والتقت معه كما روى صاحب الذخيرة (1/377) ولم تكن تبادله إخلاصًا وإلا لقرأنا لها دموعًا وهي شاعرة – كدموع ابن زيدون.
ومع هذا فقد كان حبها له أحيانًا يمس قلبها ويشغل فيه الغيرة في تلك الفترات التي كانت تخلص له فيها فهي تغار عليه من جاريتها السوداء حين أحست ميله إليها وعطفه عليها فنقمت عليه بقولها:

	لو كنت تنصف في الهوى ما بيننا
	
	لم تهــــــــــــــــو جاريتي ولم تتـــخير


	وتركت غصنًا مثمرًا بجمالــــــــــــه

	
	وجنحت للغصن الذي لم يثمر


	ولقد علمت بأنني بـدر السمــــــــــا

	
	لكن ولعت لشقــــــــــــــــوتي بالمشتري



أما الدكتور جودة الركابي فلا يجد سببًا لهذا الخلاف غير ما ينقله صاحب الذخيرة من أن ابن زيدون أشار إلى جاريتها أن تعيد له صوتًا غنته فظنت أنه يغازلها فكتبت إليه۔

ولو كنت تنصف في الهوى ما بيننا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔الخ الأبيات 

ويقول د. الركابي أيضًا ونحن لا نظن أن هذا السبب وحده أدّى إلى الجفاء والقطيعة.

وقد يكون انضمام ابن زيدون لحركة الجهاورة قد ترك في نفسها أثرًا سيئًا وهي بنت خليفة أموي فجاءت الغيرة تذكي في نفسها شتى الوساوس.
أما انضمامه للحركة الجهورية فلا يمكن أن يكون سببًا لأنها بدأت معه أولى خيوط الحب وهي تعرف أنه من البارزين في الحركة الجهورية وقد قبلته على ذلك.
وقد بحث سبب الخلاف بشكل أوسع الأستاذ علي عبد العظيم ويعزيه إلى عدة أسباب أولاها أن الشاعر نفسه هو السبب في هذا خصام حيث أنه لما رأى تكاثر المحبين عليها خاف عليها فأخذ يدفعهم عنها بأن شهر بها وبذكر لقائه بها وقد كان شديدًا وساخرًا في لمزه فيقول لابن القلاس تطمعك لأن تمنحك لأنها منحت نفسها لغيرك ولن تسمح لك إلا ببعض الفتات:

	ولا تطع الـتي تغــــــــــــــــــــــــــويك

	
	فـهي لبــــــــــــــــــــــــــغيهــم أطــــــــــــــــــــــــــوع


	فإن قصــــــــــــــــــارك الدهليز

	
	حيـــــــــن سواك في المضجع



ثم ألح في هذا المعنى في رسالته الهزلية فصوّرها بمظهر الفتاة الوقاح المتهالكة على الرجال التي تصرح بحاجتها إلى من يعتمدها "بالقوة الظاهرة والشهوة الوافرة والنفي المعروف إليها واللذة الموقوفة عليها".
والذي أطمعه أن يسير في هذا النهج انصراف ابن القلاس عنها بهذه الوسيلة فأنذر ابن عبدوس أنها غادرة خائنة على الرغم مما فيها من رقة ولين:
	وغرّك من عهد ولادة

	
	سراب ترأى وبرق ومض


	تظن الوفاء بها والظنو

	
	ن فيها تقول على من فرض


	هي الماء يأبَى على قابض

	
	ويمنح زبدته من مخض



وقد أمعن في ازدرائها وحمل ابن عبدوس رسالة امتهان وازدراء حيث يقول:

	وأنذر خليلك من ماهر

	
	بطب الجنونِ إذا ما عوض


	وأشرعه أني انتخبت البديل

	
	وأعلمه أني استجدت العوض


	وأن يد البَيْنِ مشكورة

	
	لعار أماط ووصم رحض


	وحسبي أني أطبت الجـنى

	
	لأفنانه وأبحت النفض


	ويهنيك أنك يا سيدي

	
	غدوت مقارنَ ذاك الربض




ويكون ابن زيدون بهذا قد هدم آخر خيط من الوصل بينهما وهو يظن أنه بهذا قد أحسن صنعًا في الحفاظ على ولادة من غيره لأجله وهذا يدل على عدم فهم طبيعة المرأة وإلى هذا يشير نيكل بقوله "ظن ابن زيدون أن إظهار قدرته الشعرية وتخويفه بها منافسيه سيردها إليه مرة ثانية وهذا خطأ لفهم نفسية المرأة"
.
وقد حاول مرات ومرات أن يستثير عاطفتها نحوه بهذا الأسلوب فلم ينجح بل هي تزداد إصرارًا على جفائه وأخيرًا أعلن الشاعر في قوة غضبه أن الحب لباس يرتديه الرجل حينًا حتى يليه ثم يستجد به غيره. وأن ولادة فتاة متهالكة على الرجال تبذل نفسها لمن يريد وأنه لهذا السبب انصرف عنها إلى غيرها ممن هن محل للثقة والتقدير.
	وقد علقنا سواكِ عِلقًا نفيسا

	
	وصرفنا إليه عنك النفوسا


	ولبسنا الجديد في خلع الحب

	
	ولم نأل أن خلعنا اللبيسا



	ليس منك الهوى ولا أنت

	
	اهبطي مصرًا أنت من قوم موسى




ثم يزداد غضبه على ولادة فيعلن أنه حصل منها كل ما يشتهي فهي قد كتبت إليه تستدعيه "فلما طوى النهار كافوره ونشر الليل عبيره أقبلت بقد كالقضيب وردن كالكثيب، وقد أطبقت نرجس المقل على ورد الخجل وبتنا نجني أقحوان الثغور نقطف رمان الصدور وكانت عتبة قد غنتنا:

	أحبتنا إني بلغت مؤملي

	
	وساعدني دهري وأوصلني حِبّي


	وجاء يهنيـني البشير بقربه

	
	فأعطيته نفسي وزدتُ له قلبي



فسألتها الإعادة في غير أمر ولادة فخبا منها برق التبسم وبدا عارض التجهم فكانت هذه أولى بوادر الشقاق والافتراق.
فمودتها السابقة لم تكن صافية بل امتزج بها شيء من الجفاء بل أن يده قد امتدت إليها وضربتها ذات يوم حيث يقول:

	إن تكن نالتك بالضرب يدي

	
	وأصابتكِ بما لم أرد


	فلقد كنت لعمري فاديًا

	
	لك بالمال وبعض الولد



وهكذا نخلص إلى القول بأن حياة ابن زيدون مع ولادة لم تك كلها صفاء فلما استعمل أسلوب التشهير والطعن في أخلاقها وشرفها كأنه تأكد لها سوء نية ابن زيدون تجاهها فكانت ترى في توسلاته بعد ذلك وكأنه برق خلّب فقط لذلك ابتعدت عنه فكانت مصرة على مقاطعته.
ووضع ابن زيدون في غياهب السجن ولكنه لم يفتر عن ذكرها كلما اشتد الكرب عليه وأخيرًا يسّر له أبو الوليد بن جهور الفرار ليلة عيد الأضحى فاختفى في مدينة الزهراء إحدى ضواحي قرطبة وبعث لولادة قصيدته النونية عليها تسمع فتفر معه إلى إشبيلية – ومطلعها:

	أضحى التنائي بديلًا من تدانينا

	
	وناب عن طيب لقيانا تجافينا



ويقسم لها الأيمان على وفائه لها ليبرهن عن حسن نيته.
	والله ما طلبت أهواؤنا بدلًا

	
	عنكم ولا انصرفت عنكم أمانينا



ثم أخذ يبالغ بجمالها وحسبها فيقول:

	ربيب ملك كأن الله أنشأه مِسكًا

	
	وقدّر إنشاء الورى طينا



ثم يلمح لها تراجعه عن خطئه من التشهير بها والتصريح وأنه لن يذكرها إلا تلميحًا:

	لسنا نسميك إجلالًا وتكرمةً

	
	فقدرُك المعتلي عن ذاك يغنينا


	إذا انفردت وماشوركتِ في صفةٍ

	
	فحسبنا الوصف إيضاحًا وتبيينا



ثم يذكّرها بعذوبة الوصل وأيامه لتحن إليه فيقول:

	إذ جانب العيش طلق من تألُّفنا

	
	ومورد اللهو صافٍ من تصافينا


	وإذا هصرنا غصون الوصل دانيةً

	
	قطوفها فجنينا منه ما شينا


	ليسق عهدكم عهدُ السرور فما

	
	كنتم لأرواحنا إلا رياحينا




وقد تبذل ابن زيدون في استعطافه وتوبته إليها حتى أصبح يرضى منها بالوعد بعدما كان يجني أقحوان الثغور ويقطف رمان الصدور وهو يقول:

	أولي وفاءً وإن لم تبذلي صلة

	
	فالطيف يقنعنا والذكر يكفينا


	وفي الجواب مقامح لو شفعت به

	
	بيض الأيادي التي ما زلتِ تولينا




وأخيرًا يتولى أبو الوليد بن جهور الخلافة بعد أبيه ويعفو عن ابن زيدون فعاد إليه مجده السابق وأصبح وزيرًا مفوضًا عن الخليفة لدى ملوك الطوائف. وكان أبو الوليد يعلم جرح صديقه فأراد أن يسليه ويقول نيكل إنه أراد بهذا معالجة جراح صديقه العاطفية الدامية
 ولكن هذه الجراح لم تندمل بل بقي ينشد ويتلوع فزود الأدب العربي أروع النصوص العاطفية.  أما ولادة فلما كبرت لزمت خدرها واكتفت بعلاقة صداقة مع ابن عبدوس وكان يواسيها ببعض ثروته حينًا بعد حين إن تبددت ثروتها
 وتوفيت يوم مقتل الفتح بن محمد بن عباد يوم الأربعاء ليلتين خلتا من صفر سنة 484هـ
.
في بلاط بني جهور بقرطبة

1) في بلاط أبي الحزم جهور: 
لقد كان لابن زيدون مكانة مرموقة في بلاطه لأنه من الذين ساهموا في قيام الدولة الجهورية وطرد الأمويين لذلك فقد تقلد ابن زيدون أرفع المناصب فقد عمل وزيرًا وسفيرًا لأبي الحزم وأصبح ابن زيدون الرجل الذي ترمقه العيون إعجابًا لحسد أو محبة.
وكانت هناك ولادة ومجالسها الأدبية التي كانت تديرها وقد تعلق بها ابن زيدون حتى اشتهر بين الناس ولم يرض أبو الحزم بهذه العلاقة لأسباب كثيرة أهمها أنه خاف أن تتسع حلقة ولادة وجلساتها فتتجه الأنظار نحوها مما يثير جوًا من المحبة لبني أمية. ولادة كانت زهرة متفتحة تجلب الأنظار إليها خصوصًا وقد طردوا بني أمية ولم يبقوا أحدًا منهم في قرطبة ويؤيد هذا الرأي نيكلسون فيقول:
"قد وقع الشاعر في مأزق ولعله نشأ من حبه للأميرة الحاذقة الجميلة التي ألهمته أعذب الألحان"
 ويؤيده أيضًا فيليب حتي
 ومما يؤيد هذا الرأي أنه لم يجرؤ أحد أن يتغزل بها بعد ابن زيدون. وإلى هذا أشار ابن خاقان بقوله: "ولم يزل يروم دنو ولادة فيتعذر ويباح دمه دونها ويهدر لسوء أثره في ملك قرطبة وواليها"
.
ولربما أشار ابن زيدون إلى هذا السبب بعد خروجه من السجن حيث يقول:
	ولئن تجنبــــــت الرشاد بغدرة

	
	لم يهو بي في الغيّ غير هواك




فإذا كان هذا من أسباب محنة ابن زيدون فنحن نجد أبا الحزم بن جهور يعزل القاضي أبا بكر بن ذكوان صديق ابن زيدون ويولّي مكانه أبو محمد عبد الله بن أحمد المعروف بابن المكوى.
وقد كان من صنائع الأمير وقد ألصقت به تهمة اختلاس عقار. وما كاد الشاهد يشهد ويسمع القاضي حتى يحكم مباشرة على ابن زيدون بالسجن سجنًا مطلقًا وحول هذه المسرحية شكوك كثيرة كلها تؤيد حق ابن زيدون حتى أنه لم يعط فرصة الدفاع عن نفسه…… الخ.
وأخيرًا عزل ابن المكوى تحت ضغط الجمهور لأنه كان قليل العلم نكد الخلق عزله بعد أن حقّق المقصود وهو سجن ابن زيدون.
في غياهب السجن:

لقد أشكلت بعض المواقف في تاريخ ابن زيدون منها تاريخ سجنه ومدته واختلف المحققون اختلافًا كبيرًا وأخيرًا يقرر الدكتور على عبد العظيم أنه سجن مرة واحدة في عهد أبي الحزم فقط وكانت مدة سجنه في الفترة الواقعة بين اليوم السابع في محرم سنة 432ه واليوم الثامن في شعبان سنة 433ه وهي تتجاوز الخمسمئة يوم
.
وضعوا هذا الوزير الذي كان يمثل أبي جهور في سفاراته مع السرقة واللصوص ويوضح لنا أيضًا كيف أنه لما طلب أن تتحسن حاله ويعامل بما يليق بمقامه
 وبلغ طلبه إلى أبي الحزم أخذ يتوعد ويسبّ ويشتم مما يدل على أنه لم يكن المقصود في سجنه إلا الانتقام وقد تعرض في أثناء سجنه لصنوف من الآلام الجسمية حيث منع الزوار فزادت آلامه إذ كثيرًا ما يخفف الزوار آلام السجين والمريض.

وأكثر ما كان يؤلمه ما يتصوره من حال أمه التي هو وحيدها ’’وغبت عن أمّ أنا واحدها تمتد أنفاسها شوقًا إليّ وتغض أجفانها حزنًا عليّ والله يرى بكاءها ويسمع لي على من ظلمي نداءها
.
وأخيرًا اضطر الشاعر أن يهرب ولو أن ولي العهد قد عجز أن يشفع لصديقه ولكنه استطاع أن يساعده على الهرب لذلك دافع ابن زيدون عن هربه فقال:

	هربت فإن قالوا الفرارُ إرابة

	
	فقد فرّ  موسى حين همّ به القبط


	وإني لراج أن تعود كبدئها

	
	لي الشيمة الزهراء والخلق السبطُ




وقد كان لولي العهد ابن الوليد بن جهور يد طولى في قراره ووصل الشاعر إلى إشبيلية دولة بني عباد فتلقاه المعتضد بن عباد بكل ترجاب ووقار وأحله المكان الذي يليق بأمثاله.
وقد كان ابن زيدون مبجلًا ومحترمًا أينما حل أو رحل تتمنى الملوك أن تستضيفه ولقد رفع المعتضد الكلفة بينه وبين الشاعر فكان يهدي إليه الخمر والفاكهة والأزهار ويقبل هداياه ولا يكاد يصبر عن لقائه.
وأخيرًا رأى أنه لا مقام له في إشبيلية بعيدًا عن قرطبة التي عاش فيها بآماله قائلًا: "إن الذي اخترته إلى نفسي هو غاية ما يسيء العدو به ويساء المولى منه فالجلاء أخو القتل والغربة أحد السبأين وقد هجرت الأرض التي هي ظئري والدار التي كانت مهدي…..
.
ولعل ولي العهد كاتبه فشجّعه للعودة أملًا للحصول على العفو وهرب ابن زيدون من إشبيلية ونزل في حي الزهراء من أحياء قرطبة وأخذ يكاتب أصدقاءه خصوصًا ولي العهد ثم أرسل إلى ولادة يقول:

	إني ذكرتك بالزهراء مشتاقًا

	
	والأفق طلق ومرأ الأرض قد راقا


	وللنسيم اعتلال في أصائله

	
	كأنما رقّ لي فاعتلّ إشفاقا



وأخيرًا حصل العفو عن ابن زيدون وقد بذل أصدقاؤه جهودًا عظيمة في سبيل حصول العفو خصوصًا وقد كبح الشاعر من لسانه ومن دفاعه القاسي وقد أظهر تضرعات واستغاثات كثيرة.
2) في بلاط أبي الوليد بن جهور:

ولما توفي أبو الحزم بن جهور وتولى بعده الوليد بن جهور دخل الشاعر في عهد جديد من حياته حيث عاد للشاعر منصبه ومكانته وانتشله من نكبته وصبره من صنائعه ولما ولي الأمر بعد والده نوّه به وأسنى خطبته
 ويعيد الشاعر توسلاته إلى ولادة ولكنها قد انصرفت عنه إلى غير رجعة ويقرر نيكل أنها "صرفت سمعها عن توسلات الشاعر وخداعاته ولم يمض وقت طويل حتى تقهقرت من الحياة الأدبية الناشطة لتعيش في حريم ابن عبدوس"
 ولكنها إن كانت قد نسيته فهو لم ينسها وبقي يتغنى بها كأنشودة الحياة حتى انعكس حبها من عقله الباطن على جميع تصرفاته فهو يرثي أبا الحزم بن جهور بشعر يكاد أن يكون غزلًا حيث يقول:

	أهابت إليه بالقلوب محبة

	
	هي السحر للأهواء، بل دونها السّحر

	سرت حيث لا تسري من الأنفس المنى

	
	ودبّت دبيبًا ليس يحسنه الخمر



فأصبحت حياته هيامًا وشوقًا في أي موضوع يطرقه:

وينتاب الشاعر قلق ووسواس وتلمح في هذه المقدمات اليأس المرير والصراع العاطفي العميق.
	خليلي! ما لي كلما رمت سلوة

	
	تعرض شوق دون ذلك حائل


	أراح إذا راح النسيم شآميا

	
	كأن شمولًا ما تدير الشمائل


	ضلالًا تمادي الحب في المعشر العدا

	
	وألح الهوى في حيث تخشى الغوائل




ثم يرمي حبيبته بالغدر والخيانة فيقول:

	ماذا يريبك من فـتىً عز الهوى

	
	فعنا لعزته بذِلّة خاضع


	هل غـير أن محض الوفاء لغادر

	
	أوغـير أن صدق الوصال لقاطع



وقد رقّاه صديقه أبو الوليد إلى أرفع الرتب وقلّده الوزارة وأرسله سفيرًا لقرطبة وفي أثناء السفارات التي اتصل بها اتصل بحاكم مالقة إدريس الثاني الملقب بالعالي وكانت فيه صفات تجذبه إلى الشاعر وتجذب الشاعر إليه حيث كان رقيقًا لطيفًا يفسح مجالسه للطبقات الشعبية وقد لقي الشاعر منه كل ترحيب فأطال المكوث ونسي المهمة التي أرسله من أجلها أبو الوليد فأرسل إليه أبو الوليد عتابًا ولكنه لم يرجع وأخيرًا أرسل له يعزله من السفارة وقد كان ابن زيدون وأبوه يميلان إلى البربر وحاكم مالقة وهو إدريس الثاني شيعي كان يحلم بإقامة دولة شيعية في الأندلس.
لقد مال الشاعر مع إدريس ميلًا عاطفيًا لأنه كان شاعرًا يقول الشعر ويتذوقه ولكن الشاعر مع كل هذا لم ينس قرطبة ولا ذكرياته فيها فرجع إليها ولكن الأمير أساء لقاءه بالإعراض والجفاء فتضرع وتوسل إليه فقال:

	سرور الغـنى ما لم يكن منك حسرة

	
	وأرى المُـنى ما لم ينل بك صاب


	وإن يك في أهل الزمان مؤهّل

	
	فأنت الشّرابُ العذب وهو سراب



ومع كل هذا بقي الأمير يعامله بغلظة وجفاء فلم يستطع ابن زيدون أن يتحمل كل هذا فقرر أن يهجر قرطبة ليعيش في غيره فسافر الشاعر إلى عدة إمارات لعله يجد فيها ما يرضيه من الجو الذي يلائمه فتردد على إمارة بلنسية وإمارة بطليموس وأخيرًا عاد إلى قرطبة فغفر له الأمير زلته وما كاد يستقر فيها حتى قامت ثورة بني ذكوان وكان الشاعر معروفًا بحبه لبني ذكوان ولكن الثورة لم تنجح وتوجهت التهم نحو ابن زيدون فيها لصداقته مع القائمين عليها ولكن ابن جهور بعد أن خذله أصدقاؤه جميعًا انصرف عنهم وسلّم زمام الحكم إلى رجل حازم بعيد عن الشبهات وهو إبراهيم بن محي المشهور بابن السقا فاستمر يباشره مدة خمسة عشر يومًا
.
وهنا يئس الشاعر من الإقامة في هذا البلد تمامًا فاستعرض الإمارات كلها فلم يجد أنسب من الإقامة في ظل بني عباد فاتجه إلى صديقه القديم أبي عامر بني مسلمة وسأله أن يتوسط له لدى المعتضد
. وقد كان المعتضد يرغب بابن زيدون لذكائه وشاعريته الفذة وإلى خبرته في شؤون السفارات وإدارة الدول ولخبرته بقرطبة التي كان المعتضد يتطلع لالتهامها.

ورحل الشاعر إلى إشبيلية ونزل في بيت صديقه أبي عامر وقد أحاطه المعتضد بالحفاوة والتكريم ثم استأذن الشاعر للعودة إلى قرطبة ليرتب شؤونه ويدبر أموره ولما وصل قرطبة أرسل له رسالة شكر وعن عزمه الدخول في طاعته التي هي طاعة الله. وتوالت عليه هدايا الأمير فأرسل إليه:

	وواصلني جميلك في مغيـبي

	
	وطالعني نداك مع انتزاحي


	ولم أنفك إذ عدت العوادي

	
	إليك رهين شوق وارتياح



وبالتحاقه بالدولة العبادية في إشبيلية يكون الشاعر قد انتقل من حياة الدسائس والثورات في قرطبة إلى حياة الهدوء والاستقرار في إشبيلية.
3) مكانته السياسية:

كان معروفًا إلى حد الشهرة أن لابن زيدون جهودًا واسعة في إقامة الدولة الجهورية وإلى هذا أشار الفتح بن خاقان بقوله عنه إنه ’’زعيم الفئة القرطبية ونشأة الدولة الجهورية ’’ ويقر ابن دجنة أنه ’’زعيم الوزارة القرطبية ونشأة دولتها السنية. وقد ذكرنا أن ابن جهور كان يتظاهر في الزهد في قبوله الحكم لأنه واثق بأنه – الحكم– يسعى إليه لما أتاه الشعب ليستلم الحكم ومضى في أول أمره ولما ألحوا عليه قبل على أن يكون له مجلس شورى وكان ابن جهور يحتاج إلى من يذيع فضائله وينشر محاسنه فكان ابن زيدون خير وسيلة لذلك.
ولم ينس ابن جهور فضل ابن زيدون عليه فولّاه أرفع المناصب إذ جعله وزيره وسفيره لدى الدول الأخرى وإلى هذا يشير ابن دجنة "وكان ابن زيدون زعيم الوزارة القرطبية، ونشأة دولتها السنية حتى صار ملهج لسانها وحل من عينها مكان إنسانها
 ويقول أيضًا "وكان بينه وبين رئيسها الحبيب الحسيب أبي الحزم بن جهور ائتلاف الفرقدين واتصال الإذن بالعين
 وقد تولّى السفارة بين الدولة الجهورية وبين الدول الأخرى وقد تملك قلوب الملوك وتمنوه إليهم وإلى هذا أشار الصفدى ’’فأعجب به القوم وتمنوا ميله إليهم لبراعته وحسن سيرته
.
ومن أمثلة البراعة التي كان يظهرها ابن جهور في وفادته أن أبا الحزم بن جهور قد أوفده مع ولي العهد إلى الأمير باديس حاكم البربر بغرناطة ليعقدا معه معاهدة دفاعية ضد أطماع بني عباد وقد نجح الشاعر في وفادته ومدح باديس وابن جهور ومن لباقته أنه لم ينسب نجاحه في المهمة إلى نفسه بل إلى ولي العهد الذي رافقه فقال:
	فداء لباديس النفوس وجاده

	
	من الشكر في اُفق الوفاء غمام


	ومثلك وإلى مثله فتصافيا

	
	كما صافت الماء القراح مُدام



ثم يتحدث عن ولي العهد وتوفيقه في السفارة قائلًا:

	لعمري لقد أحظيته بوفادة

	
	لأسنى كريم أنجبته كرامُ


	فما ابنك إلا عدل نفسك إن يسر

	
	فللجسم لا للنفس منك مقامُ 




وقدّم أبو الوليد لابن زيدون وساطته فرفضها: إذ لا بد أن أبا الحزم قد امتنع بذنب صدر من ابن زيدون فما هو هذا الذنب لقد استقصى الأستاذ علي عبد العظيم جميع الأسباب التي يمكن أن تؤدي إلى هذه الشحناء مستقصيًا الأخبار من مراجعها فخرج بالأسباب الآتية:

أولًا: كان ابن زيدون في عنفوان شبابه وفورة طموحه وكان يرى لنفسه فضلًا في قيام هذه الدولة لذلك كان يطمع أن تكون زمام الأمور بيديه ولكن أبا الحزم بن جهور رجل سياسة وإدارة حيث أمسك بزمام الأمور وإن كان يظهر زهدًا فيها وقد نوّه ابن زيدون بغرضه في شعره كثيرًا ومنها قوله:

	آبائي في جواركم الذليل

	
	وحدّي في رجائكم الكليل


	نصيب من ولايتكم كثير

	
	وحظ من رعايتكم قليل



	وأعجب حادثٍ نظري لديكم

	
	إلى غلل النجاح وبي غليل



ثم يختمها بقوله:

	أ أيئسُ من مساعفة الليالي

	
	وأنت إلى نهايتها سبيل




ثانيًا: منافسو الشاعر وحساده حيث أن ابن زيدون قد بلغ عند ابن جهور المنزلة الرفيعة فكان له حساده ومبغضوه من الوصوليين وهؤلاء كانوا دائمًا يدسّون عليه عند أبي جهور وقد أشار إليهم الشاعر في الرسالة الجديدة حيث يقول: "ولا ذنب إلا نميمة أهداها كاشح ونبأ جاء به فاسق وهم الهمّازون المشاءون بنميم، والوشاة الذين لا يلبثون أن يصدعوا العصا والوشاة الذين لا يتركون أديمًا والسعاة الذين ذكرهم الأحنف بن قيس فقال: ماظنك بقوم الصدق محمود إلا منهم".
ثالثًا: كان يحز في نفس الشاعر أن يجد الملوك تترضاه لكي تكسبه عندها وهو يقدم أخلص الوفاء لابن جهور لا يغيره قدر ما يستحق بل ويقدم عليه من هو دونه في الوفاء والموهبة وهو يقول:

	أ تحيا أنفس الآمالِ فيكم

	
	ولي أثناءها أمل قتيل؟


	وقِدحي في ودادِكم معلّى

	
	وباعي في اعتمادكم طويل



	وكائن لي ثناء راحَ يثـنِي

	
	إليه العطف مجدكم الأثيلُ



	تنافسه الرياضُ منوّرات

	
	تنفّس عن نوافجها الأصيل




رابعًا: بالغ الشاعر في الاعتزاز بنفسه مبالغة خرجت به إلى العجب والتيه ولا شك أن الحكام يتضايقون من كل من ينافسهم في العلو والمجد. وقد كان ابن زيدون عظيمًا في نفسه طموحًا ولم تفارقه عظمته حتى في سجنه فهو يقول:

لعمر الليالي إن يكن طال نزعها
لقد فرطت بالنبل في موضع النبل


تحلت بآدابي وإن مآربي   لسانحة في عرض أمنية عطل

ولو أنني أسطيع كي أرضي العداشريتُ ببعض الحلم حظًا في الجهل
جواد إذا استن الجهاد إلى مدى
تمطّر فاستولى على أمدِ الخصل

ثوى صافنًا في مربط الهون يشتكي
بتصهالِه ما ناله من أذى الشكل


خامسًا: كان الشاعر والأمير في طباعهما على طرفي نقيض فكان من الطبيعي أن تتصادم الطبيعتان المتنافران، ومظاهر التنافر هي:

1- كان الأمير متواضعًا وكان الشاعر مغرورًا "ذهب بينهما العجب كل مذهب وهون عنده كل مطلب".
2-  كان الأمير يتظاهر بالزهد بالسلطان، كما سبق، ويظهر ابن زيدون الحرص على السلطان حتى طلب طلبًا جرّه إلى الاعتقال وقصره عن الوفد والأرقال

3-  كان الأمير وقورًا متزمتًا والشاعر كان مندفعًا مستهترًا يلهو ويعاقر الراح ويذهب مع الحب كل مذهب.

4-  كان الأمير متمسكًا بالدين حريصًا على الدراسة العلمية والشاعر يهيم مع الشعراء في كل واد.

5- هذا إلى ما بينهما من فارق السن فالأمير يكبره ثلاثين عاما
 أن هذه الأسباب كلها تقوي على أن تقول سببا معقولا لما حل بالشاعر من السجن والهوان ولا بد أن يكون هناك سببا آخر حدا بابن جهور لأن يرفض شفاعة له يقول الأستاذ عبد العظيم ’’لا بد من سبب رئيسي كما جميع مستندات ابن زيدون صاحب الطموح والنظر للمستقبل وصاحب الشرف والفخر الذي يشترك مع بني جهور في اسقاط الدولة الأموية وإقامة الدولة الجهورية في قرطبة إذ به يرى نفسه متأخرًا عن المكان الذي يستحقه بكفاءة إذا أصبح من المستخيل تحقيق طموحه.

فلا يستبعد أن تنقلب اليد التي بنت إلى آلة للهدم خصوصا وقد لمس النتائج التي عاشتها الأندلس بعد سقوط الأمويين من تفرق الكلمة وطمع الأعداء المسيحيون بالمسلمين عكس ما كنت عليه الدولة الأموية من قوة الشكيبة ويكفي أن المسيحيين كانوا يهابونها – لذلك فكر ابن زيدون وغيره على العمل لأجل إعادة بناء الدولة الأموية وقد وجد بنو عباد في أشبيلية ضالتهم بأن احضروا هشام بن الحكم الذي كان قد عزل عن الخلافة بتآمر الحاجب المنصور مع ابنيه فقد أحضر المعتضد بن عباد هشامًا ووضعه في قصره وجعل نفسه حاجبه.

وأحضر نساء هشام بن الحكم وأولاده وانتزع منهم شهادة تؤيد أن هذا هشام سرت الدعوة في المماليك و أيدها أبو الحزم أول الأمر ولربما وجد ابن زيدون في هذه الدعوى منفسه الوحيد فانطلق يفصح عن آرائه وأفكاره وخباياه حتى إذا ما تغيرت الظروف بعد تراجع بني عباد عن قرطبة بمساعدة البربر لأبي جهور حيث أنهم غزوها ودخلوا بعض أحيائها فلما انزاح خطر بني عباد فإذا بابن جهور يرفض الدعوى ويبين للناس زيفها ولعل ابن جهور قد اشتم مقاصد ابن زيدون وما يخفيه في قلبه فأخذ حذره منه حتى إذاما تكاثرت عليه الوشايات من حساده ومبغضيه تجمعت كلها فأصبحت دليلًا لا يقبل الشك أن ابن زيدون يحاول قلب الحكم وطرف الجهوريين. لذلك نرى أن أبا الحزم رفض كل وساطة تقدمت له من أجل ابن زيدون كما نعلم أن جميع التوسلات التي قدمها ابن زيدون له كانت تلاقي الإهمال مع رقة قلب ابن جهور وتقواه وصلاحه وما سبب ذلك إلا حصول الاقتناع الذاتي بأن ابن زيدون ينوي القيام بثورة فكان بقاءه في السجن معناه الإبقاء على سلطان بني جهور في قرطبة.

ولعل ما يؤيد هذا أن دعوة هشام ظفرت باهتمام كبير من البربر وقد مرّ بنا أن ابن زيدون كان يميل إلى البرير – ثم لقد أحب ابن زيدون ولادة وهي من أشرف بيوت بني أمية. فكأنّ حبه لها فتح قلبه على الظلم الذي لحق بأهلها. وقد ظلت الدعوة الأموية قائمة في الأندلس وقد حاول الخليفة المعتضد بالله أن يعود إلى قرطبة بعد نفيه. ويذكر الأستاذ عبد العظيم أن ابن زيدون قد ألّف كتابًا في فضائل بني أمية سمّاه (التبيين) وقد ضاع هذا الكتاب ولعله حاول أن يبين أمجاد الأمويين تمهيدًا لاستعادة حكمهم ونحن نلاحظ أن الشاعر عندما فرّ من قرطبة التجأ إلى إشبيلية حيث بنو عباد وأنصاره في دعوته ونلاحظ أنه قد احتل مكانة مرموقة عندهم في أول وصوله ….. ومما يؤيد ذلك أيضًا أن جميع استرحامات واستعطافات الشاعر لابن جهور كانت هي درء التهمة عن نفسه وأنه ما آمن بدعوة هشام إلا بعد أن آمن بها بابن جهور نفسه ثم يضيق ذرعًا فيقول:

	هبني جنيت فكان الجهل سيئة

	
	لأعذر منها سوى أني من البشر




ويقول أيضًا:

	ومثلي قد تهفو به نشوتُ الضيا

	
	وملك من يعفو ومالك من مثل




ويخاطبه في الرسالة الجدية فيقول "والله ما غششتك بعد النصيحة ولا انحرفت عنك بعد الصاغية ولا نصبت لك بعد التشيع فيك، ولا أزمعت يأسًا منك مع ضمان تكفّلت به الثقة عنك وعهدٍ آخذه حُسن الظن عليك …
 وقد بلغت به رقة الاستعطاف مداها في قوله:

	أإن زعم الواشون ما ليس مزعمًا

	
	تعذر في نحري وعدّر في خذلي؟


	ولو أنـني واقعتُ عمدا خطيئة

	
	لما كان بدعا من سجاياك أن تملي


	وإني لتنهاني نُهاي عن الـتي

	
	أشاد بها الواشي ويقِلـني عقـلي




ويقول أيضًا:

	عدا سمعه عقلي عنّي وأسقى إلى عِدا

	
	لهم في أديمي كلما استمكنوا عطُّ


	وقد وسموني بالتي لست أهلها

	
	ولم يُمنَ أمثالي بأمثاليها قَطُّ




ومع كل هذا الاستعطاف فلم يرقّ له قلب ابن جهور إذ لا بد أن هناك ذنبًا يستحق هذه القسوة وليس هناك ذنب يستحقه سوى أن يكون ابن زيدون يعمل على زوال الدولة الجهورية وقد كان هذا اقتناعًا داخليًا في نفسه ولم يكن يتحين الفرص ويختلق الأعذار لتقديم ابن زيدون أنه قد دخل السجن عن طريق القضاء وهذا ما لا يستطيع التدخل فيه. وما قتل أبو مسلم الخرساني من قبل أبي جعفر المنصور والأمين من قبل المأمون وعبد الله بن الزبير من قبل الحجاج بأمر عبد الملك وقد كان الأخير من أعز الأصدقاء علي بن الزبير قبل أن يصبح عبد الملك خليفة وهو الدليل على صدق ما وضحناه ويتعرض الأستاذ حسن جاد في كتابه عن ابن زيدون فيقول مرجع واحد من مراجع ابن زيدون الأدبية والتاريخية إلى سبب هذا السجن الذي زجه به ابن جهور ويتعرض الأستاذ جاد بمناقشة الأسباب الداخلية لسجنه ويفنّدها وحدانًا
 فهو يستبعد أن يكون حبه لولادة مع استهتاره ومجونه سببًا لسجنه لثلاثة أسباب هي:

أولًا: 
أن أبا الحزم كان شاعرًا يعرف مجالات الشعر ويتهاون مع الشعراء ثم هذا ابن عبدوس عابث لاهٍ وقد أحب ولادة ولم يتعرض له أبو الحزم ولو كان هذا السبب في سجن ابن زيدون لكان تحذيرًا واحدًا من الأمير يكفي في ردعه ولكن هذا لم يكن.
ثانيًا: 
جميع قصائد ابن زيدون الاستعطافية مستهلة بالغزل فكيف يستعطف الأمير بما كان السبب في سجنه.
ثالثًا: 
لقد كان ابن زيدون معروفًا لأبي الحزم بن جهور ومنذ ريعانه خصوصًا وأن الأمير يكبر ابن زيدون بثلاثين سنة وقد اختاره أن يكون سفيره ووزيره فكيف ينكر منه ما استساغه من أفعاله

ويتعرض الأستاذ جاد إلى الرأي الذي رجّحه الأستاذ عبد العظيم وهو أن طبع ابن زيدون في الحكم بعد أن اعتلى أرفع المناصب وأصبحت له الشهرة الكافية حتى أصبح الأمراء يخطبون وده ويتمنون حظوته والأستاذ عبد العظيم يشعّب هذه الدعوة شعبتين؛ الأولى أن تكون هذه هي الوشاية التي أوصلها حساد ابن زيدون إلى ابن جهور. والثانية أن يكون قد بدأ من ابن زيدون يفارقها ولسانه دائم الذكر لفضائل بني جهور عليه إذ يقول:

	لولا بني جهور ما أشرقت همَمي

	
	كمثل بيض الليالي دونها الدرَع


	هم الملوك ملوك الأرض دونهم

	
	عند السوالف في أجيادها تلع



ويقول الأستاذ جاد إذا كان أبو الحزم وقد تغير رأيه بابن زيدون لأنه حاول الوصول إلى السلطة فكيف لم يتغير رأي ابنه أبا الوليد ولي العهد وهو المرموق للحكم بل كيف يشفع لإبن زيدون عند أبيه إذا لابد أن يكون متآمرا أيضا وأخيرا يرجح الأستاذ حسن جاد أن يكون الحساد والوشاة هم الذين أوقعوا بين الأمير وابن زيدون كما حاولوا أن يوقعوا بينه وبين المعتمد بن عباد في إشبيلية ولكن الأخير كان أريبًا ولم يستمع للوشاة بل توعدهم كما سبق معنا – وهو يرجح أن يكون ثمة سببان لهذا الكيد وتلك الوشاية – وهما:

1- استئثاره بولادة واستهزاؤه بكل من يحاول الدنو منها مما يثير غيظ أمثال ابن عبدوس.
2- مكانته الأدبية والسياسية الخطيرة لدى ابن جهور، وسعة نفوذه وعظم سلطانه على صغر سنه من الأمور الطبيعية التي تدعو إلى الحسد وتحمل في الغالب على المكيدة
.
ويقول الأستاذ جاد وقد زادني ثقة به ما قرأته في دائرة المعارف البريطانية ترجمة الجامعة" …. ولقد أدّى حبه العنيف للشاعرة ولادة وهي من الأميرات إلى الاصطدام مع منافس قوي هو ابن عبدوس وزير أبي الحزم بن جهور مما دعا ابن زيدون إلى نظم القصائد التي يتحدى بها غريمه كما تهكم به في رسالته الشهيرة حتى اتهمه ابن عبدوس بالتآمر على أرجاع الأمويين فزج به في السجن
.
بعد أن استعرضنا أقوال أشهر من كتب عن ابن زيدون في أسباب سجنه فلا بد أن أقول ما أراه وأنا أحاول أن أقول الحقيقة بكل موضوعية.

أقول أن جميع الأسباب التي قدمها الأستاذ عبد العظيم والأستاذ حسن جاد إنما هي تحوم حول الموضوع ولا تدخل في لأنه لا يوجد منها سبب واحد قوي مؤكد ولكنها تعطي نظرة عامة عن نوع العلاقة القائمة بين ابن زيدون وابن جهور وتعطي نظرة أخرى عن صلة ابن زيدون بالمجتمع القرطبي وعن تصرفات ابن زيدون الشخصية والنفسية وإليك الإيضاح.
أن السبب الذي يتمسك به الأستاذ عبد العظيم هو طمع الشاعر في السلطة والإمارة ولما استشف أبو الحزم هذا من وزيره لم يقبل منه بعدها صرفا ولا عدلاً وكان الأستاذ حسن جاد كافيا حول هذه النقطة إذ يقول إذاً كيف يتشفع ولي العهد لابن زيدون عند أبيه بل وجوه قرطبة سيرهم ابن زيدون وليتشفعوا له وهل كان يجرؤ أحد على الاستشفاع بهذا الموضوع إذ سوف يكون موضع شبهة لدى الأمير. وأقول الذي يتمسك الأستاذ عبد العظيم به أنه وجد أشعارًا لابن زيدون تبين أنه كان يطمع في الولاية والحكم وأنا أقول إن مفهوم هذه الأشعار لا يتعدى الأمنية دون التنفيذ والشعراء لايؤخذون بما يقولون وإلا فإن الشاعر كان يتغنى بالخمر وشربها وأبو الحزم قد أراق جميع الدنان في قرطبة ومنعها فهل جلد ابن زيدون ثمانين جلدة على قوله.
وأما رأي الأستاذ جاد في سبب سجنه من أن الوشاة والحساد هم الذين وشوا عليه لابن جهور. وقد اعتمد هذا السبب لعاملين. الأول أن ابن زيدون اصطدم مع كبار الدولة ووزرائها بسبب حب ولادة والثاني نفسية ابن زيدون الكبيرة التي كانت توجد للرماة هدفا لهم.
وأقول أيضًا أن سبب الأستاذ جاد لا يقوى أن يكون سببًا في إدخال الشاعر السجن المطلق وأنا أنقضه بسببين.

الأول: عرف عن أبي الحزم بن جهورالصلاح والتقوى وزيادة الحرص وكسر دنان الخمر وأهم ماعرف عنه الحزم في الأمور والمعروف أن الحازم لا يبين حزمه إلا بعد أن يأخذ بأسبابه وأسباب الحزم التحرى والدقة في البحث حتى إذا عرف أنه لم يبق لأحد عذر كان حزمه وعزمه ولسان حاله القول المأثور "’وقد أعذر من أنذر" فلا يعقل أن يرمي ابن جهور بوزيره وصفيه بالسجن سجنًا مطلقًا دون أن يكون نبه الأمير وزيره ولما يرعوي ضرب ضربة الحازم. ولو كان الأمير أبدى أي استفهام أو إنذار إلى الشاعر لوضح له الشاعر الحقيقة أو لارتدع لأنه كان محبًا للدولة الجهورية – كما هو مأثور عنه.
ثانيًا:  لقد كان لابن زيدون مرتبة عالية في الدولة الجهورية وبمقدار ماكان له من أعداء وحساد أساؤوا فهم الشاعر فكادوه وحاسدوه وكان له أيضًا محبون وأصفياء على نفس المستوى زيادة على ما أثر عن الشاعر من أنه كن أثيرًا لدى الشعب لكرم نفسه وطيب عرفه كما مرّ معنا. ووكذا أرسل الشاعر وسطاء كثيرين لابن جهور لكي يشفعوا له عنده. فلو كان سجن الشاعر لقول واشٍ لوضّح الوسطاء الحقيقة للأمير فما أزالوا تلك الغشاوة بين الأمير ووزيره وسفيره وشاعره، ولعادت الأمور إلى ما كانت عليه ويكفي أن ولي العهد الرجل الثاني في الدولة الجهورية كان من أولئك الوسطاء إذن لا بد من القول مرة بعد مرة أي ذنب أذنبه الشاعر مع أبي الحزم حتى ضربه ضربة حازم عازم. هذه هي الحقيقة التي أتيناها قبل الجواب على هذا السؤال هي أولًا جميع الأدلة والشكوك التي وردتنا عن طرق شعر ابن زيدون تعتبر في نظري – لاغية ولا تصلح أن تكون أدلة للإثبات، لماذا؟ لأن المعروف عن الشعر أنه تعبير عن الأحساس والوجدان والعاطفة النابعة من القلب وليس تعبيرًا عن الأفكار والأسرار والمبادئ النابعة من العقل والفكر فجميع الأدلة الشعرية لم تزد على أن تكون أمنيات عاطفية وجدانية قالها الشاعر في حالات من الانجذاب العاطفي والوجداني.
ولا بد من الرجوع إلى طبيعة عمل الشاعر عند الدولة الجهورية فقد عمل وزيرًا وسفيرًا وكان يرسل ممثلًا رسميًا لابن جهور فيكون حله هو الحل وعقده هو العقد فلا بد أن يكون من الناس الذين يزنون الكلام بميزان دقيق قبل أن يقوله في موضع المسؤولية فكلمة واحدة تجرّ الدولة إلى الخسارة الجسيمة إذا ارتبطت بمعاهدة ليس في صالحها وكلمة واحدة تكون بمثابة الحصن لها والذي رواه لنا التاريخ أن الشاعر كان موفقا في سفاراته ويكفي أن نعلم أن جميع الأمراء الذين كانوا يتحدثون معه كانوا يخطبون وده وربما يطرحون أمامه العروض المغرية. رجل هذه صفاته لا يعقل أن تصدر منه كلمة تؤثر على علاقته بالدولة إلى هذه الدرجة.
وخلاصة القول أنه ليس هناك سبب محدد ومؤكد لسجن الشاعر فإن الروايات مضطربة ولعل من الأفضل أن نقول إنه كانت هناك أسباب متعددة دعم بعضها بعضًا.
في بلاط بني عباد بإشبیلیۃ
غادر الشاعر قربطۃ إلی قبیلتہ لیعیش تحت ظلال بني عباد وذلك بعد موافقة المعتضد بالله على ذلك سنة 444ه أو 441ه وكانت شھرتہ في الشعر ومواھبہ الأدبیۃ ومعرفتہ بأحوال المسلمین فی الأندلس التی كتبھا في سفارتہ لأبی الولید سببًا فی حظوتہ عند أمیر إشبیلیة المعتضد
 ولما وصل ابن زیدون إشبیلیۃ تلقاہ المعتضد بالحفاوۃ والإكرام لأنہ كان بحاجۃ إلیہ "وجعلہ من خواصہ يجالسه في خلواتہ ويركن إلی إشاراتہ في صورۃ وزیرہ"
.
ویرجح أنہ صاغ في ھذہ الفترۃ قصیدتہ التي جاوزت الثمانین ومطلعھا:
	للحُبِّ في تلك القِبَاب مَـــــــرَاد

	
	لو ساعد الكلِفَ المَشُوقَ مُرَادُ




وضع لھا مقدمۃ غزلیۃ تقلیدیۃ حوالي خمسۃ وعشرین بیتًا.
ذكر فیھا حبیبتہ واعتذر عن عدم رؤیتہ لھا ثم تخلص إلی المدیح فأضفی علی بني عباد حلۃ تشبیہ لا تغنیھا الأیام، ثم وصف الأمیر بالشجاعۃ والعزم المكین ثم ذكر ما لقیہ من حفاوۃ وترحاب، وھكذا حل الشاعر ضیفًا معززًا مكرمًا عند المعتضد بن عباد وتبادل الھدایا حتی أباح لہ المعتضد النزھۃ مع نسائہ في إحدی حدائقہ الخاصۃ وبھا حمام خاص نعم بالماء الحار.
وقد شغل ابن زیدون عدۃ مناصب في دولۃ بني عباد فقد رفعہ عند المعتضد مھارۃ الشاعر اللسانیۃ فجعلہ سفیرہ لدی بعض الملوك "لفضل ما أوتیہ من اللسن والعارضة" حیث یروی عن ابن زیدون أنہ كان فصیحًا متكلمًا مع حسن منظر ووجاھة وقد رفعہ إلی منزلۃ أمیر الشعراء في بلاطہ۔ ولھذا وضعہ ابن تغری والذھبي بأنہ حامل لواء الشعر في عصرہ
.
وقد عزل المعتضد كاتبہ عبد اللہ بن یوسف بن عبد البر وعیّن مكانہ ابن زیدون وھذا المنصب بمثابۃ رئیس الدیوان الملكي الیوم حیث أنہ یرد علی الكتابات الرسمیۃ ویتحدث باسم رئاسۃ الحكومۃ فكأنہ نائب أو ممثل لرئیس الدولۃ
.
سحابات عارضۃ
لم تكن حیاۃ ابن زیدون بإشبیلیۃ هادئۃ كل الھدوء ولا خالیۃ من المتاعب كما توحي قصائد الدیوان وإنما كان یغشاها كثیر من المنافسات نتیجۃ للمكان البارز الذي حلہ ابن زیدون۔ ناھیك عن بطش المعتضد الذی كثیرًا ما یفتن بین حاشیتہ كي یتلذذ بما یدور بینھم من منافسات۔ وقد كان المعتضد سفاكًا للدماء خصوصًا إذا غضب علی أحد من حاشیتہ أو علم أنہ یتآمر علیہ فالمعتضد ذبح ابنہ بیدہ لما حاول أن یتآمر علی أبیہ
.
ولكن ابن زیدون قد علّمتہ التجارب مع ذكائہ وحسن تخلصہ من المضایقات ولعل قصتہ مع أبي الحزم وابنہ أبي الولید قد علمتہ مخاطبۃ الملوك والتذلل إلیھم وأنا أقول لو یسر لابن زیدون العیش مع المعتضد قبل أبي الحزم بن جھور لكان جزاؤه أضعاف ما لاقاہ عند ابن جھور وربما كانت ھي نھایتہ۔ ولكن ابن زیدون نشأ حیاۃ مترفۃ لاھیۃ ما كاد یفتح عینیہ حتی وجد نفسہ وزیرًا أو سفیرًا ربما لم یكن یجد فرقًا بینہ وبین أبي الحزم كما كانت تسول لہ نفسہ وكما مر معنا في استعراض حیاتہ في قرطبۃ۔
ویلخص نیكل مركز ابن زیدون بین حسّادہ في إشبیلیہ فیقول "إن رجلًا خالص النعم واسع الثقافۃ بارز المكانۃ كابن زیدون كان جدیرًا بما نالہ من منزلۃ مرموقۃ، مواھبہ ومنزلتہ جلبت علیہ عداوۃ الكثیرین"
.
وأخیرًا توفي المعتضد سنۃ 462ه وتولی مكانه ابنہ المعتمد ویروي لنا ابن الآبار أن ابن زیدون قد فرح بموت المعتضد إذ قال:
	لقد سرَّنِی أن النَّعِیَّ مُوَكلٌ

	
	بطاغِیَۃٍ حُمَّ مِنّہ حَمَامُ


	تَجَانَفَ صَوْبُ الغَیْث عن ذلك الصَّدی

	
	وَمرَّ علیہ المزن وهو جَھَام




ویروی أن بان زیدون سئل مرۃ كیف نجوت من بطش المعتضد فقال كنت كمن یمسك بأذني الأسد یتقي سطوتہ۔ أی أنہ لم یكن یحول بینہ وبین سطوتہ حائل۔ وكان ابن زیدون علی صلات طیبۃ مع الملك الجدید۔ المعتمد بن عباد۔ لأنہ كان لہ كالمعلّم والمربي حیث أن ابن زیدون قدم إلی إشبیلیۃ وكان عمر المعتمد عشرۃ سنین ولما أصبح المعتمد ولي العھد تعلم شؤون الإدارۃ والسیاسۃ من ابن زیدون وكان المعتمد یجلہ فی المكان الأسمی في نفسہ حیث كان ابن زیدون یجلس في مكان منخفض عن المعتمد ولي العھد ولكن حب المعتمد لأستاذہ حملہ علی أن یكتب الیہ معتذرًا:
	أیھا المُنْحَطُّ عـنی مَجْلِسًا

	
	ولہ في القلب أعلی مجلِس


	بفؤادي لك حبَّ یَقْتَضِي

	
	أن تُرَی تُحْمَلُ فوق الأرْؤس




فأجابه الشاعر بقصيدة طويلة يقول فيها:
	أسقيت الطل فوق الـنرجس

	
	أم نسيم الروض تحت الحندس


	أم قريض جاءني من ملك

	
	مالك بالبر رقّ الأنفس




ومع علو منزلۃ الشاعر لدی الملك الجدید ولكنہ لم یعدم الوشاۃ والحاسدین فقد دسّوا إلی المعتمد رقعۃ حرّضوه فيھا علی الفتك بشاعرہ ووزیرہ وكانت الرقعۃ تحمل أبیاتًا منھا:
	یا أیھا الملك العلي الأعظم

	
	اقطَعْ وَرِیْدَي كلِّ بَاغٍ یَنْأمُ


	وَاحْسِمْ بسَیْفِك داءَ كلِّ منافقٍ

	
	یُبْدي الجمیلَ، وضد ذلك یَكتُمْ


	لا یتركنْ لِلناس موضِعَ شُبْھَۃٍ

	
	وَاحْزِم، فمثلك في العظائم یَحزم


	قد قال شاعر كندۃٍ فیما مضی

	
	بیتًا علی مرّ اللیالي یُعْلَم


	(لا یسلم الشَّرفُ الرفیعُ مِن الأذی
	
	حتی یُراقَ علی جوانبہ الدّم)





ولكن المعتمد لم یُصْغِ إلیھم وردّ علیھم بقصیدۃ منھا:
	كذَبَتْ مُنَاكم ھَرِّجُوا أو جَمْجِموا

	
	الدِّینُ أمْتَنُ والمُروءةُٔ أَكرَمُ



إلی أن یقول:
	كفُّوا وإلّا فَارْقُبُوا ليَ بَطْشَۃً

	
	یُلقَی السَّفِیْہُ بِمثْلِھا فیُحَلَّمُ




فلما علم ابن زيدون بهذا الموقف النبيل من صديقه وأميره اهتزّت نفسه وصاغ قصيدة رائعة منها:
	نفسي فداؤك أيها الملك الذي

	
	كل الملوك له العلاء يسلّم


	لك عفو شهم ولا يزيع حزامة

	
	ولئن بطشت فبطش من لا يظلم



فتح قرطبۃ:
بعدما توفي المعتضد قام ابن زیدون ورثاہ بقصیدۃ ثم ھنّأ الأمیر الجدید المعتمد وكان ابن زیدون یتطلع إلی احتلال قرطبۃ حیث أن أبا الولید بن جھور قد مرض وكبر في السن فتولی الحكم ولداه، عبد الملك وعبد الرحمن وكان عبد الملك الأصغر، ولكنہ كان أقوی شكیمۃ من أخیہ حتی كاد أن یطغي علی أخیہ فیستأثر دونہ بالحكم وكان الوزیر ابن السقا هو الذي یسوس الأمور بحنكتہ ودرايتہ وكانت البلاد كلھا موحدۃ قویۃ بحسن سیاستہ.
وقد استطاع المعتضد أن یدس بین عبد الملك وبین ابن السقا حتی فتك عبد الملك بابن السقا وبذلك ینھدم البناء المتین الذی كانت تقوم علیہ الدولۃ الجھوریۃ ویصور لنا صاحب البیان ھذہ الدسیسۃ بقولہ "قد خامرہ المعتضد من أمر ابن السقا مدبر دولۃ بني جھور ما لا یسعہ بوح ولا كتم وما لا یدعہ سفه ولا حلم --- فقد كان ابن السقا ھذا من الاستقلال بمكانہ والضبط لسلطانہ بحیث یخیف الأنداد فدس عباد (المعتضد) الی عبدالملك (ابن جھور) من جرہ علی الفتك بہ وبعث إلی ابن السقاء من ألقی في روعہ حبّ الملك
 ولما فتك عبد الملك بابن السقا أصبحت قرطبۃ إمارۃ مطموعًا في سقوطھا واتصل المعتضد سرًا بالمأمون ابن ذي النون وفاوضہ علی أن یخلي بین المعتضد وبین "قرمونۃ" علی أن یترك لہ المعتضد قرطبۃ ويعینہ علی فتحھا فأجابہ ابن ذي النون إلی ذلك وتوثق منہ بالأیمان وأخلی لہ قرمونة فرجعت لابن عباد فشحنھا بالأطعمۃ وغذّاھا بالرجال وغدر بابن ذي النون ولم یف لہ بشیٔ واغتاظ ابن ذي النون ووجہ إلی قرطبۃ عسكرًا عظیمًا فجرت لأھل قرطبۃ معہ حروب عظیمۃ وضاقت قرطبۃ بأھلھا فاستغاثوا بالمعتمد بن عباد وقتئذ فأتاھم مغیثًا وقامت قرطبۃ علی عبد الملك بن جھور بعد مراسلات بین المعتمد وأھالي قرطبۃ وأصبحت قرطبۃ تابعۃ للمعتمد.
ولا شك أن لابن زیدون یدًا طولی في تدبیر فكرۃ الاستیلاء علی قرطبۃ حیث كان یحن إلیھا ولأھلھا. وربما كان لوازع الانتقام من بني حزم الذین حرموہ من العیش فیھا. وفكرۃ الانتقام ھذہ لا یستھان بھا كسبب إذا علمنا أنھا صادرۃ من وزیر تموس بالسیاسۃ وذاق ويلاتھا فانتقم منہ وانتقم لنفسہ فأصبح الانتقام عندہ شیئًا مألوفًا في حیاتہ الملیئۃ بالدسائس والمؤمرات.
نھایۃ ابن زیدون
استولی المعتمد علی قرطبۃ لتسع بقین من شعبان سنۃ 462ھـ فوصل إلیھا وأتی أھلھا وبث المعروف فیھا وأحسن السیرۃ فی أھلھا وولی علیھا سراج الدولۃ عباد بن محمد بن عباد ولي عھدہ فوصلھا یوم الثلاثاء السادس في شوال سنۃ 461 قد خلھا دخولًا فخمًا تضاعف لہ سرور أبیہ وانصرف المعتمد إلی إشبیلیۃ وخلف ابنہ والیًا وترك معہ القائد ابن مارتین مع جماعۃ من الفرسان"
.
ویعقب الأستاذ علي عبد العظیم علی ھذہ العبارۃ فیقول "وھذہ العبارۃ توھم أن المعتمد لم یمكث في قرطبۃ طویلًا ولكننا نعلم أنہ ظل إلی ما بعد وفاۃ ابن زیدون"
.
وحدثت فتنۃ في إشبیلیۃ فأرسل إلیھا ابنہ عباد فی جیش كثیف في نخبۃ علمائہ ووجوہ رجاله
 فزین لہ ابن عمار الشاعر الكاتب وابن مارتین قائد الجیش أن یرسل ابن زیدون لإخمادھا لما لہ من الحب في قلوب الناس ولخبرتہ وحنكتہ السیاسیۃ فأرسلہ مع ابنہ ولي العھد وكان ابن زیدون قد بلغ السبعین من العمر وكان متوعكًا من حمّی أصابتہ ولكنھا لم تشفع لہ ولم یكتف الوشاۃ بھذا بل زینوا لابن عباد۔ المعتمد۔ أن یلحق ولدہ بہ فلحق بہ ابنہ أبو بكر بن زیدون وھناك توفي الشاعر وجھّزہ ابنہ ودفن في إشبیلیۃ وقد حزن الناس علیہ حزنًا عظیمًا۔ ویقول ابن خلكان "وكانت وفاتہ في صدر رجب سنۃ 463ھـ بمدینۃ إشبیلیۃ رحمہ اللہ تعالی ودفن بھا وكانت ولادتہ سنۃ 394ه/1070م"
.
ولكن المعتمد عجّل فولّی ابنہ أبا بكر في منصب أبیہ وعھد إلیہ بالوزارۃ وخصّہ بولایۃ إشبیلیۃ إلی جانب إشرافہ علی دار صك النقود
.
ویروي ابن الآبار في الحلۃ السیراء كیف أن أبا بكر بن زیدون قد ثأر لأبیہ من ابن عمار حیث أوغر صدر المعتمد علیہ فحبسہ ولما اشتد غضبہ علیہ أخذ فأسًا ذا حدین وذھب الی السجن وضرب بہ ابن عمار ثم طلب من الحراس أن یجھزوا علیہ
 ولكن ابن بسام يقول "وأخیرًا سعی أبو بكر بن زیدون لینتقم من ابن مارتین وابن عمار وفعلًا انتقم منھما فھلكا"
.
ونختم حیاۃ ابن زیدون بما قال صاحب الذخیرۃ في ختام ترجمتہ:
فقد تولی من أبی الولید كھلًا لن یخلف الدھر مثلہ جمالًا وبیانًا لسانًا وبراعة وظرفًا وحلولًا من مراتب البلاغۃ نظمًا ونثرًا بمرتبۃ لم یخلف لھا بعدہ عاطيًا بقرانہ بین الكلامین وبراعتہ في الفنین"
.
شعر ابن زيدون
آثار ابن زيدون
ھناك خمسۃ آثار أدبیة مھمة مشھورة لابن زیدون وصلت إلینا وھي:
1. دیوان ابن زیدون
2. الرسالہ الجدیة: التي كتبھا لأبي الحزم بن جھور لیستعطفہ فیھا وھو في السجن لعلہ یصفح عنہ وقد زیلھا بقصیدة عاطفیة كثر فیھا الاستشھاد بالمأثور من الكلام والاقتباس 
3. الرسالہ الھزلیة: التي كتبھا علی لسان ولادۃ یھزأ فيھا بابن عبدوس لیقطع الصلات بینھما.
4. رسالۃ استعطاف: التي كتبھا بعد أن ھرب من سجنہ وعاد من إشبيلیۃ، لیستشفع فیھا بواسطۃ أستاذہ أبی بكر مسلم بن أحمد۔
5. رسالۃ في التاریخ: یقال أنہ ألّف كتابًا في التاریخ جعلہ ابن حزم من مفاخر الأندلس وقد نقل صاحب نفح الطیب سطرًا أوسطرین من ھذا الكتاب الذي لم یبق لہ أثر ولا عین
۔
ملاحظة: وھناك رسائل أخرى مثل البكریۃ والمظفریۃ والعامریۃ وغیرھا.
والذی یھمنا في بحثنا ھذا ھو دیوان ابن زیدون (فإن الآثار الأخری في العموم تمثل النثر لا الشعر
 ولیس لہ أثر مستقل آخرفي الشعر، ولقد ظل دیوان ابن زیدون مخطوطًا حتی سنۃ ۱۹۳۲م وإذا رجعنا إلی النسخۃ الخطیة وجدناھا ناقصة كثیرۃ التحریف والتصحیف.
وطبع عدة طبعات:
الأولی:  طبعۃ القاھرۃ بمطبعۃ مصطفی البابي الحلبي سنۃ 1932م شرح وتحقیق الأديبین كامل كیلاني، وعبد الرحمن خلیفة.
والثانیة:
طبعۃ بیروت، قام علیھا الأدیب كرم البستاني وطبعھا بمطبعۃ المناھل ببیروت سنۃ 1951م
والثالثة:
طبعۃ القاھرۃ قام علیھا الأستاذ علي عبد العظیم، نشر مكتبۃ نھضۃ مصر سنۃ 1957م
والرابعة: طبعة مصر 1965م تحقيق وشرح الأستاذ محمد سيد كيلاني
والخامسة: طبعة دار الجيل، بيروت 1990م
والسادسة: طبعة دار الفكر العربي، بيروت 1996م شرح وتحقيق الأستاذ عباس إبراهيم.
يقول الأستاذ علي عبد العظيم أما الديوان فليس عندنا ما يثبت أنه جمعه بنفسه أو أن أحدًا جمعه في عصره، وإن كان أوغسطكور يذكر أن معاصري الشاعر جمعوا ديوانه وبخاصة ابن حيان ولم نجد في المراجع التي عنيت بتسجيل الكتب أي إشارة إلى الديوان وأول خبر صلنا عن ديوان الشاعر ما ذكره ابن نباتة المتوفى سنة 768ه من أنه وقف على ديوان شعر لابن زيدون وعلى كثير من ترسله.
مكانة ابن زيدون في الشعر
لا شك أن زیدون برع في كل من الشعر والنثر ولكن براعتہ في الشعر أقوی وأوقع والذي یھمنا ھنا۔ نظرًا إلی موضوع البحث۔ ھو براعتہ ومكانتہ في الشعر لا في النثر.
كانت لشعر ابن زیدون مكانة مرموقة في نفوس السابقین والمعاصرین جمیعًا.
روی الصفدي
 أن بعض الأدباء قال: من لبس البیاض، وتختم بالعقیق وقرأ لأبي عمرو، وتفقہ للشافعي، روی قصیدۃ ابن زیدون، النونیۃ، فقد استكمل الظرف.
وھذا یدل علی أن قصیدۃ ابن زیدون النونیۃ نالت شہرۃ ذائعة جعلت أدباء الأندلس یتحدون بھا أدباء المشرق ولشھرۃ ھذہ القصیدۃ لھج كثیرون بمعارضتھا منذ صیاغتھا حتی الآن، عارضھا فحول الشعراء وآخرھم من المحدثین أحمد شوقي.
ولكن ھل ھناك قصیدۃ واحدۃ فقط توصف بالروعۃ والجمال یقول الأستاذ علی عبد العظیم "ونلاحظ أن معظم الشعراء لھجوا بقصیدۃ ابن زیدون النونیۃ ویبدو لنا أنھم لم یطلعوا علی دیوانه وإلا لوجدوا فيہ قصائد عاطفیة عمیقۃ لا تقل أثرًا عن القصيدة النونیة ولقد ظل دیوان ابن زیدون مخطوطًا حتی سنۃ 1930م والحقیقۃ أن الشاعر يُعدّ بالإضافۃ إلى شعراء الأندلس من من طوالع الرعیل الأول وأنہ یجري علی طبعہ في انتحال الصقیل من اللفظ والمنسجم من الأسلوب وفي ترقیق الغزل وبث حدیث النفس وشكوی الغرام في كثیر من فنون الشعر التي أبدع فیھا البحتري أيما إبداع كالوصف والمدیح فكان أشبہ بہ من غیرہ من الأندلسیین وكان دلك بینھم سباق غایات وطلاع أنجد.
وقد جعلہ الشیخ السكندري بعد قراءۃ دیوانہ المحفوظ بدار الكتب في درجۃ ابن عبد ربہ وابن عمار وابن خفاجۃ أی في الطبقۃ التي تلي طبقۃ ابن ھانیء الأندلسي۔ وإذا قلنا ذلك فقد قلنا إنہ من شعراء الطبقۃ الأولی الأندلسیین إذا كان ابن ھانیء في منزلتہ مقطوع القرین، وتبوأ ابن زیدون ھذہ المنزلۃ في الشعر، لا توجد لہ نظیرھا في النثر فإن إدراك الصناعتین غایۃ لا تدرك. من أجل ذلك لم یعرفہ الأندلسیون كاتبًا بمقدار ما عرفوہ شاعرًا فلم یخض مترجموہ منھم فی نثرہ كالذي خاضوہ في شعرہ وإنما الذي جعل شہرتہ بالنثر عند المشارقة تنسخ شھرتہ بالشعر عند المغاربۃ لأنہ راقھم منہ سعۃ اطلاعہ وقوۃ استحضارہ لمأثور الكلام والاستشھاد بہ لقوۃ بلاغۃ نثرہ في ذاتہ یقول ابن نباتہ "ونظمہ أمكن عند النقاد من نثرہ"

صفۃ شعرہ:
قل غرض من أغراض الشعر وفنونہ لم یضرب فیہ ابن زیدون بسھم ولكن المتفق علیہ عند أھل الأدب ونقاد الشعر أن أجود شعرہ ما قالہ في الغزل والفراق: فقد سارت لہ في ھذا الباب قصائد ومقطوعات استعذبھا المغاربۃ والمشارقۃ فحفظوھا وتغنوا بھا فمنھا قطعۃ یقولھا في وداع ولادۃ بعد انصرافھا من زیارتہ:
	ودَّعَ الصَّبَ محبٌ ودَّعَك

	
	ذَائعٌ مِنْ سِرِّہِ ما اسْتَودَعَك


	یَقْرَعُ السِّنَّ علی أن لم یَكنْ


	
	زاد في تلك الخُطَی إنْ شَیَّعَك



	یا أخَا البَدْرِ سَنَاءً وسَنَا

	
	حفِظ اللہ زمانًا أطْلَعَك


	إن یَطُلْ بَعدَك لیلِیْ فَلَكمْ

	
	بِتُّ أشْكو قِصَرَ اللَّیْلِ مَعَك




أغراض شعر ابن زيدون
لا شك أن ابن زیدون قال الشعر في جمیع أغراضہ الموجودة في عصرہ من الغزل، وشعر الطبیعة، والإخوانیات والمدیح والرثاء والاستعطاف والحنین والشكوی والدعابۃ وسوف نلقي نظرۃ علی الأهمّ منھا:
1) الغزل:
یكاد الغزل یستغرق ثلث دیوان الشاعر، كما سأثبت في الفصل الرابع عند تحلیل شعرہ، وھذہ نسبۃ عالیۃ عند الشعراء قلما توجد عند شاعر إلا أن یكون منقطعًا للغزل مثل عمر بن أبی ربیعۃ وجمیل معمر والعباس بن الأحنف۔ والغزل عند ابن زیدون یعبر عن عاطفۃ عمیقۃ وألم مكبوت ولا ندري أنہ كان یتغزل بغیر ولادۃ فہو لم یعشق غیرھا حتی أن زوجتہ التي أنجب منھا ولدہ أبا بكر لا نعرف عنھا الأخبار الوافیۃ وغزل ابن زیدون في جملتہ غزل حسي شہواني وقد ورد لہ غزل عذري وھو قلیل ولا یعبأ لہ لأنہ قالہ بعد أن ھجرتہ ولادۃ وأخذ یبث القول فیھا خوفًا علیھا من القال والقیل، أنظر لقولہ:
	لَئِنْ فَأتَنِی منك حظُّ النَّظَرْ

	
	لَأَكتَفِیَنْ بِسِمَاع الخَـبَر


	وإِنْ عَرَضَتْ غَفْلَۃٌ لِلرَّقِیبِ

	
	فَحَسْبِیَ تسلیمۃٌ تُخْتَصَرْ



	أُحاذِرُ أَنْ تَتَظَـنَّی الوُشَاۃُ

	
	وقد یُسْتَدَامُ الھَوَی باِلحَذَرْ


	وأصْبِرُ مُسْتَیْقِنًا أَنَّہُ

	
	سیَحْظَی بنیل المُـنَی مَنْ صَبَر




وھناك نوع من الغزل عند ابن زیدون اسمہ غزل المكایدۃ وھو نوع من الغزل ابتدعہ الشاعر لكي ینفر بہ مشاركیہ أو منافسیہ لحب ولادۃ وغرضہ أن یعلم منافسیہ بأنہ قد سبقھم إلیھا وقد نال منھا ما یشتھي لكي تقف نفوسھم عن طعام أرادوہ ولم تبق لھم إلا الفضلات
..
إلی غیرھا من الأوصاف التي تشرح مقدمات العملیۃ الجنسیۃ بعینھا
، وقد مر معنا نماذج من ھذا الشعر حيث كان ینافسہ في حبھا—ولادۃ— ابن القلاس وابن عبدوس، أما الأول فقد أرسل إلیہ:
	أعد نَظَرًا فإن البغْیَ

	
	مما لم یزل یصدع


	ولاتطعِ الـتی تغویك


	
	فھْی لِبَغْیھِمْ أطوَع


	ولا تَك منك تلك الدار

	
	بالمرأی ولا المسمع


	فإن قصارك الدھلیز

	
	حیث سواك في المضجع




وقد ارتدع ابن القلاس وانسحب وأرسل لابن عبدوس یقول:
	حسبي أني أطبت الجـنی

	
	لأفنانہ وأبحت النفض


	ویھنیك أنك یا سیدي

	
	غدوتَ مقارنَ ذاك الربض




ولما حصلت المجافاۃ بینہ وبین ولادۃ كان یقول أو یرسل لھا أشعارًا بأنہ لا یكترث بھا وأنہ قد سلاھا وعشق من ھو أفضل منھا وأجمل، یقول:
	وقد علِقنا سواك عِلقًا نفیسًا

	
	وصرفنا إلیہ عنك النفوسا


	ولبثنا الجدید من خلع الحبِّ
 
	
	ولم نَأْلُ أَنْ خَلَعْنَا اللَّبِیسَا 




وكان یود أن یبین لمحبوبتہ أنہ قد سلاھا لانكشاف زیفھا لہ فیقول:
	یا مستخفًا بعاشقیہِ

	
	وُمستغِشا لِنَاصِحیْہِ


	ومن أطاع الوشاۃ فِینَا

	
	حـتّی اَطَعْنا السُّلوَّفِیْہِ


	الحمد للہ إذ أرانی

	
	تكذیبَ ما كنت تَدَّعِیْہِ


	من قبلِ أن یَّهْزُمِ التَّسَلِّی

	
	وَیَغْلِبَ الشوقُ ما یَلِیْہِ




وكان ابن زیدون ینوي من غزل المكایدة أن یثیر الغیرۃ في نفس حبیبتہ وإبعاد . وإنما ھو یحفظ لھا في قلبہ كلّ حب وتقدیر.
یقول في قصیدتہ النونیۃ الذائعۃ الصیت:
	لا تحسبوا نأیكم عنا یغیرنا

	
	إن طالماغیّر النأی المحبینا


	واللہ ماطلبت أھواؤنا بدلًا

	
	منكم ولا انصرفت عنكم أمانینا


	يا ساري الـبرق غاد القصر واسق به

	
	من كان صرف الهوى والودّ يسقينا


	ويا نسيم الصبا بلّغ تحيتنا

	
	من لو على البعد حيًّا كان يحيينا



ویقول أیضًا:
	ولوصبا نحونا من علو مطلعہ

	
	بدر الدجی لم یكن حاشاك یصبینا


	عليك منا سلام الله ما بقيت

	
	صبابة منك نخفيها فتخفينا




2) الحنین والشكوی:
أرغم
 "ابن زیدون‘‘ علی فراق وطنہ وآلافہ، فعاودتہ بعد الفراق ذكراھما، وحن إلی مرابع صباہ، ومراتع أنسہ، ومجالي بھجتہ، فأطلق عقيرتہ، ینفس عما یكربہ من البین، ویمني نفسہ بالتلاقي.
ولہ قصائد خالصۃ للحنین والشكوی، مقصورۃ علیھما، أو علی أحدھما، مثل أرجوزتہ:
"یا دَمْعُ صُبْ ما شِئتَ أن تَصُبَا" (الدیوان، ص 154)
ومثل موشحتہ:
"سقی اللہ أطلال الأحبۃ بالحمی" (الدیوان، ص 128)
ولہ قصائد أخری، یبث الحنین أو الشکوی في تضاعیفھا، مثل قصیدتہ "القافیۃ" التی مطلعھا:
	إني ذکرتكِ بالزھراء مشتاقًا

	
	والأفق طلق ومرأ الأرض قد راقا



ویذکر صاحب "قلائد العقیان" في سبب إنشادھا: "وکان (ابن زیدون) یَکْلَف بولادۃ بنت المستكفي ھذہ ویھیم، ویستضیٔ بنور تخیلھا في اللیل البھیم، وکانت من الآدب والظرف وتتمیم المسمع والطرف، بحیث تختلس القلوب والألباب، وتعید الشیب إلی أخلاق الشباب، فلما حل بذلك الغرب، وانحل عقد صبرہ بید الکرب، کَرَّ إلی "الزھراء"، لیتواری في نواحیھا، ویتسلّی برؤیۃ ما فیھا، فوافاھا، والربیع قد خلع علیھا بردہ، ونثر سوسنہ ووردہ، واتَّرَع جداولھا وأنطق بلابلھا، فارتاح ارتیاح "جمیل" بوادي القری، وراح بین روض یانع وریح طیبۃ السُّری، فتشوق إلی لقاء "ولادۃ" وحن وخلص تلک النوائب والمحن، فکتب إلیھا یصف فرط قلقہ، وضیق أمدہ إلیھا وطلقہ، ویعاتِبھا علی إقفال تعہدہ، ویصف حسن محضرہ بھا ومشھدہ".
3) الدعابۃ:
مال الأندلسیون إلی الدعابۃ، بداعي الترف الاجتماعي، والفن، ودعابۃ ’’ابن زیدون‘‘ تقتصر علی نوع واحد، سمی المطیرات، وھي عبارۃ عن ألغاز وأحاجی، یتطارحھا الأصدقاء ویقصد بھا
 ترویض الذھن، واختیار البدیھۃ، ومطیرات "ابن زیدون" متبادلۃ بینہ وبین "المعتمد باللہ" "ما عدا واحدۃ" دارت بینہ وبین صدیقہ "أبی طالب محمد بن مکي". ومطیراتہ مع "المعتمد" حافلۃ بأسماء الطیور، ولعل السر في ذلک کلف ’’المعتمد باللہ ’’بالطیور، وولعہ بأسمائھا، وصفاتھا، وأحوالھا.
4) شعر الطبیعۃ والحب:
لقد وعی الشاعر الطبیعۃ الأندلسیۃ بکل مفاتنھا فظھرت في شعرہ وافتتن بھا کل افتنان وزاد في ولعه بھا أنھا ارتبطت بذکریات حبیبتہ فھو الذی یقول: "إلی روضٍ مدیح وظلٍ سجيح قد قامت رایات أشجارہ وفاضت سلاسل أنھارہ" وھو الذی یقول:
	سَقَی جَنَباتِ (القصرِ) صَوبُ الغمائم

	
	وغَـنَّی علَی الأغْصَانِ وُرق الحمائم


	بقرطبۃ الغراءِ دار الأکارم

	
	بلادٌ بھا عق الشبابُ تمائمی




وأنجبـني قوم ھناك کرام

ومن دواعي الافتنان والتغني في الطبیعۃ عند ابن زیدون أنہ کان شاعرًا ممتلئًا بالعاطفۃ والتفنن تظھر براعتھا في مواطن الجمال فتفیض بقوتھا.
5) فن الإخوانیات:
وھو عند شاعرنا فن أصیل یکاد یسامي غزلہ في الرقۃ والروعۃ والجلال، وعاطفۃ الشاعر فیہ عمیقۃ جیاشۃ توشك أن تستحیل إلی نسيب وھذا الفن یھدف إلی أغراض منھا:
1- المطارحات وھي المراسلات الشعریۃ بأن یکتب الشاعر أبیاتًا أو یرد علیھا من قافیتھا ووزنھا، وتتجلی فیھا الرقۃ والعذوبۃ فضلًا عن العاطفۃ القویۃ وذلك مثل ما أجاب بہ صدیقہ أبا عباد بن مسلمة من أبیات یرد بھا علی عتابہ لتخلفہ عن زیارتہ:
	وھل أنسی لدیک نعیم عیش

	
	کوشي الخد طرز بالعذار؟


	وساعاتٍ یجول اللھو فیھا

	
	مجال الطل في حدق البھار؟


	وان یكُ قرّ عنك الیوم جسمي

	
	۔فدیت۔ فما لقلـبي من قرار




ب۔
الإھداء والاستھداء وھو في ھذا الھدیۃ وسجایا المھدى أو المھتدى ومن ذلك قولہ مع ھدیۃ عنب اسمہ "أطرافُ العَذَارَی" أهدی بها إلى جدہ الوزیر أبي بکر محمد:
	أتاك محییًا عـني اعتبارًا

	
	عذاری دونہ ریق العذاری


	تخال الشهد منه مستمدًا

	
	وينفح المسك منه مستعارا


	يروق العين منه جسم ماء

	-
	غدا ثوب الهواء له شعارا




6) أغراض أخری:
وھناك أغراض أخری من الرثاء والمدیح والاستعطاف وغیرھا التي أشرت إلیھا، أترکھا لخوف الطول وبالطبع ھي کلھا موجودۃ في دیوانہ.

تحلیل عام لشعر ابن زيدون
مدخل:
إذا أمعنا النظر في دیوان ابن زیدون في دیوانہ استطعنا أن نحلل شعره —في الجملة— بما یأتي:
أوّلًا:
أن ھذا الشعر ترجمۃ أمینة عن حیاتہ النفسیة، فقد أحب وكرہ، ورغب ورھب وطرب وجد وھزل وملأت عواطفہ عليه نفسہ فانطلق یعبّر عنها، ومدّتہ أحداث حیاتہ التي تقلّب فیھا بین الأمل والألم، والنعیم والحرمان بمضمون وجداني، ھو لہ خاصة وإن اشتبہ وعاؤہ مع أوعیۃ الشعراء الأندلسیین.
ثانیًا:
أن الطبیعۃ الأندلسیۃ مدت ظلالھا علی ھذا الشعر، ولا غرو في ذلك، فقد تفیأھا الشاعر، واستروحھا وكانت لہ في قربطۃ بخاصۃ مغانٍ ومرابع، یخلو إلیھا، ویأنس فیھا بمن یحب، ولذلك استوحاھا، وناجاھا واستمد منھا أخیلتیہ، وخلع علیھا من وجدانہ— فنطقت عنہ.
ثالثًا:
أن أسلوبہ— علی الجملة— رصین حتی في غزلہ ولا تنافي الرصانة ما يطلبه الغزل من رقۃ فكأنما یجیٔ غزلہ تصویرًا للحب العارم الجاد، الذي شغف فؤادہ، فلم یتخلع في غزلہ، ولم یتخنث وكذلك سائر شعرہ شاعت فیہ الرصانة لأن شعرہ— كما قلنا— ترجمۃ أمینۃ عن حیاتہ النفسیة وقد عاش طامحًا إلی معالي الأمور، وجرّ علیہ طموحُہ مآسي كثیرۃ، وحاول أن یروض زمانہ ویذلل حظہ، ولا یستسلم.
رابعًا:
أن عمود الشعر العربي مرعی منظور عندہ، إلا في المطلع الغزلي، فقد تحرر منہ "ابن ’’ابن زیدون" أحیانًا، واستھل قصائدہ بالخوض في موضوعہ، كما في قصیدتہ في عتاب "أبی الحزم بن جھور" التي أرسل بھا إلیہ من سجنہ ومطلعھا:
	ألم یأن أن یبكي الغمام علی مثلي

	
	ویطلب ثأري البرقُ مُنْصَلِت النصل



وكما في قصیدتہ في مدح ’’المعتمد باللہ ’’بالتعریض بحسادہ، ومطلعھا:
	الدھر إن أملی فصیح أعجم

	
	یعطي اعتباري ما جھلت فأعلم



خامسًا:
أنہ جال في أغراض الشعر كل مجال، وقد أحصاها علي عبد
  ومجموع أبیات الدیوان (2634)۔
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’’

۔۔
المطیرات
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’’

۔۔
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’’

۔۔
العتاب

42
’’

۔۔
الوصف

23
’’
ومن هذا الإحصاء نقدر الغزل بنحو ثلث الدیوان، والمدیح بمقدار قریب من ھذا القدر وكلًا من الإخوانیات والرثاء والشكوی بمقدار (العشر) وكلًا من المطیرات، والھجاء والعتاب بأقل من ھذا والوصف أقل القلیل.
والظاھر أنہ اعتمد الغرض العام من كل قصیدۃ، وإلا فالعتاب والإخوانیات یتداخلان في نواح كثیرۃ، والوصف شائع في كثیر من شعر الشاعر ولا سیما الغزل منہ.
سادسًا:
أن موسیقی الشعر تكاد تفرض نفسھا علی قارئہ أو سامعہ، فھي، تبھرہ وتشدہ إلی الاھتمام بھا، وترويہ بالجرس العام، ومواكبۃ العبارۃ، وانسجام الألفاظ وانسیابیتھا.
وقد أحصیت أوزان شعرہ
، إحصاء نأخذ منہ الأوزان الطویلة استأثرت بمعظم الشعر، وتركت للأوزان القصیرۃ مجالًا ضیقًا، لا یجاوز (أربعمئة) بیت وإذا كان ھذا یوجب الإقرار بطول نفس الشاعر فإن ھذا وحدہ لیس یكفي للحكم الذي اطمأننا إلیہ، واعتبرناہ من مقومات شعرہ.
سابعًا:
من ھذا الشعر موشحتان، كلتاھما في ذكری ’’قرطبة‘‘ وأیامھا: 
الأولی:
سقی اللہ أطلال الأحبۃ بالحمی
والأخری مطلعھا
:
	تنشق من عرف الصبا ما تنشقا

	
	وعاودہ ذكر الصبا فتشوقا



	وما زال لمع الـبرق لما تألقا

	
	یھیب بدمع العین حـتی تدفقا



وھل یملك الدمع المشوق المصبأُ؟
وتمضي علی هذہ النسق في عشرين مقطعًا، یتذكر فیھا أیام صبوتہ ومغاني حبہ وما یعانیہ من ھوی غلاب، فھو لا یلذ كأسًا ولا لحنًا، وانما ھمہ وكدہ أن یتعرف أنباء محبوبتہ، ویطمئن علی سعادۃ أیامھا، ثم یبريء نفسہ مما اتھم بہ، ویدافع عن مسلكہ، وھو یھرب من حبس ’’ابن جھور."
فـ"ابن زیدون" أسھم في ھذا الفن وأظھر قدرۃ علیہ، تتكافأ مع قدرتہ علی الشعر العمودي.
ومھما یكن القول في أمر الموشحات فإنھا —في رأینا— ظاھرة ارتبطت لدی الأندلسیین بالترف الفني، الذي بلغوا منہ مبلغًا كبیرًا.
ثامنًا:
كثرت ھذہ الألفاظ في شعرۃ كثرۃ یمكن أن تعد معھا (لازمۃ) لہ
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بمعنی  :
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۔۔
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   ’’        :
مطلب
۔۔
عذیري
   ’’        :
عاذري ونصیري
۔۔
علق
   ’’        :
نفیس
۔۔
واھًا
   ’’        :
استطابۃ أو لھفۃ
الحب والجمال في شعر ابن زيدون
إن أصدق وصف نستطیع أن نطلقہ علی ابن زیدون ھو "شاعر الحب والجمال".
إن الحب والجمال یلتقیان في الأساس ویختلفان في المظھر كالصفحتین المتقابلتین لورقۃ واحدۃ فالجمال یخلق الحب، والحب یخلق الجمال.
إن عاطفۃ الحب تزداد اشتعالًا إذا حالت الحوائل بین المحبین وكثر المتنافسون علی الحبیب والحب إذا لم یشبع عاطفتہ كبتھا فتزداد عنفًا وإلی ھذا یشیر الدكتور لیمان بقولہ "أن العواطف المكبوتة تثأر لنفسھا آخر الأمر في صورۃ مرض عقلي أو بدني ولكن الفنان ينفس عن عاطفتہ المكبوتة بإبرازھا من مرجلھا في صورۃ عمل فني بدیع"
.
ھذا رأي الأستاذ علي عبد العظیم واعتقد أن الأستاذ أفاض بنظریات واعتبرھا مسلمًا بھا دون نقاش ولكن أری أن ھناك قولًا آخر بالنسبۃ لقولہ "بأن عاطفۃ الحب تزداد اشتعالًا إذا حالت الحوائل بین المحبین" ولعل ابن قیم الجوزية في كتابہ "روضہ المحبین ونزھۃ المشتاقین" قد تعرض لھذہ المسألۃ وفصل فیھا القول، فأبن قیم الجوزية یطرح القضیۃ علی ھئیۃ السؤال التالي:
ھل تزداد عاطفۃ الحب باللقاء؟
ویجیب ابن الجوزية عمن یقول نعم وعمن یقول لا ۔ أما من یقول لا تزداد إلا بالحرمان.
فھذا یوافق رأی الأستاذ علي عبد العظیم۔ وأما من یقول أن عاطفۃ الحب وحرارتہ
تزداد باللقاء فیدلل ابن الجوزية علی ھذہ الدعوی في أن المحبین كانا قد تعلقا ببعضھما قبل أن یذوق أحدھما في الآخر ما یحببہ إلیہ من لذۃ الوصل ولكن شدۃ شوق المحبین دعاھما لأن یعشقا بعضھما ولو من بعید ولقد خالفه الجاحظ في "كتاب الحیوان" واستدل بالشعر التالي:
	وأترك حبھا من غـیر كرہ

	
	وذاك لكـثرۃ الشركاء فیہ


	إذا وقع الذباب علی طعام

	
	رفعت یدي ونفسي تشتھیہ


	وتجتنب الأسود ورود ماء

	
	إذا كان الكلاب ولغن فیہ



وخلاصۃ القول أن ھذه مسألۃ اعتباریۃ من فرد لآخر حسب التركیب النفسي للبشر والتي یختلف الناس فیھا اختلافًا كبیرًا فبعض المحبین تزداد عاطفۃ الحب عندھم بالمنافسۃ أو بالھجر كابن زیدون مثلًا وبعضھم یؤثر الھجر والمنافسۃ علی علاقتھم بالمحبوب فتؤدي إلی القطیعۃ كما أثار الجاحظ وابن قیم الجوزیۃ فھذہ مسألۃ لا یمكن وضعھا في قوالب تقریریۃ۔ والشاعر قد ذاق جمیع ألوان الحب من الوصل إلی الھجر وقد كانت التجربۃ العاطفیۃ عندہ عمیقۃ بحیث ابتدأت من أول صباہ إلی كھولتہ وقد أحس بنشوۃ اللقاء كما ذاق مرارۃ الجفاء وسعد بالوصال كما شقي بالدلال، ونقاد الأدب یقسمون الحب إلی قسمین متمایزین ھما الحب العذري أو الأفلاطوني ۔۔۔ والحب الحسي الشھواني والحب العذري لا بد لہ أن یرتكز علی الحب۔ الحسي۔ یقول بوننج "إن جمال الحب وقوتہ لایتمان إلا إذا احتضنتھما الغریزۃ على أنہ إذا غطت غریزۃ الحب تكشف لنا الإنسان علی ھیئۃ حیوان"

یقول جوتہ "عندما یتحرك الحب الإنساني ویسرع الخطا تنفتح بذرۃ الحب الإلھي"
.
وقد بدأ ابن زیدون غزلہُ حسیًا فقال:
	لما انثـنی في سكرہ قضیبا

	
	تشدو حمام عقدہ تطریبا


	ھصرتہ حلو الجـنی رطیبا

	
	أرشف منہ البسم الشنیبا




ولم ینس الجانب العذري في غزلہ وھو قولہ:
	ورب ظلام لیل جن فوقي

	
	فنبت عن الصباح إلی الصباح


	فھل عدت العفاف ھناك نفسي

	
	فدیتك أو جنحت إلی الجناح




ویقول أیضًا:
	وحسبي أن تطالعك الأماني

	
	بأفقك في مساءٍ أو صباح


	وأن تھدي السلام إليّ غبا

	
	ولو في بعض أنفاس الریاح




تصور كیف أنہ كان یكتفي بما دون الحرج عند لقاء بمحبوسہ: یقول:
	لم أنس إذ باتت یدي لیلۃ

	
	وشاحۃ اللاصق دون الوشاح


	ألمت بالألطف منہ، ولم

	
	أجنح إلی ما فیہ بعض الجناح




إن معظم روائع ابن زیدون في الغزل تقوم علی الحرمان حیث تفیض شاعریتہ بأروع الشعر یغذیھا عاطفۃ رقیقۃ ذاقت الوصل ثم حرمتہ يقول:
	سأقنع منك بلحظ البصر

	
	وأرضی بتسلیمك المختصر


	ولا أتخطی التماس المـنی

	
	ولا أتعدی اختلاس النظر


	أصونك عن لحظاتِ الظنون

	
	وأعلیك عن خطرات الفكر


	وأحذر من لحظات الرقیب

	
	وقد یستدام الھوی بالحذر




العاطفۃ والوجدان في شعر ابن زيدون
إن من أصدق وأعم الأوصاف بشعر ابن زیدون العاطفۃ والجد ولھذا یعتبر شعرہ بجملتہ شعرًا عاطفیًا ولعل العاطفۃ لم تتھيأٔ لأحد بأسبابھا كما تھیأت لابن زیدون فإن حیاتہ العائلیۃ ولما اكتنفھا من سعۃ في العیش وبسطة في العلم بالإضافۃ إلی ما كانت تعیشہ قرطبۃ- حیث ولد بھا الشاعر ونشأ – من حیاۃ اللھو وتقدم في الحضارۃ والمدنیۃ كل ھذہ الأسباب وغیرھا ممزوجۃ بصفاء نفس الشاعر وقد نمت مواھبہ ولھبت إحساسہ بالجمال وقد ظھر كل ھذا في علاقۃ الشاعر بولادة وما كان ینظم فیھا من فوائد الدرر والشعر العاطفي مثل قصیدۃ:
	أضحی التنائي بدیلًا من تدانینا

	
	وناب عن طیب لقیانا تجافینا



وقصیدۃ: 
	إني ذكرتك بالزھراء مشتاقا

	
	والورد طلق ومرأ الأرض قد راقا



ھذہ القصائد التي تفیض حنانًا قد خلّدت اسم الشاعر في سجل الشعراء الوجدانیین حتی اقترن اسمہ بہ – الوجدان- فما یكاد یذكر اسم الشاعر (ابن زیدون) حتی یتبادر إلی الذھن الغزل الرقیق والشعر الوجداني الفیاض الذي ینمّیہ الحرمان.
ولعل أشھر ما وجد الأستاذ الصیرفي في تقدیم دیوان ابن زیدون ما وجد من العاطفۃ التي عرف الشاعر بھا حیث یقول: "شاعر عاطفي یشبہ من وجوہ كثیرۃ الشاعرین الإنجلیزیین:  شلی وبیرون والشاعرین الفرنسیین لامرتین وموسیہ وابن زیدون شاعر فنّان ۔۔۔۔ ألوانہ الأخاذة وشعورہ المتقد یغطيان شعرہ العاطفي علی صناعتہ اللفظیۃ التي كان مغرمًا بھا فلا تظھر فیہ وتصبح سحرًا في السمع إلا أنہ كان یستمد شعرہ من قلبہ ویصوغہ من وجدانہ وإني لأھتف البیت من شعرہ فأظل أسمع صداہ یتردد زمنًا ویخیل إليّ أن صدی صوت ابن زیدون ما یزال یرن في جوف اللیل ھاتفًا:
	یا لیــــــــــــــــل طل، لا أشتھي

	
	إلّا كعهد قِصَرَك


	لو بات عندي قمري

	
	ما بِتُّ أرْعَی قَمَرَك



علی أن طلاقة ابن زیدون ورقتہ لا تدفعان بشعرہ في المدح والرثاء إلی الذروۃ التي تسمو بشعرہ إلیھا عاطفتہ. فتظھر صناعتہ اللفظیۃ وعلیھا من التكلف ما علیھا  ولكن لحسن الحظ أن معظم شعر ابن زیدون آمال وآلام وتغریدات وتأوھات ستظل ثروۃ في الأدب العربي سامیۃ القدر
.
وإذا تدفقت العاطفۃ من عقلیۃ متفحۃ فإنھا تسمو وتتعالی وتخرج عن المحسوس إلی حدود الخیال فتصبح حرۃ طلیقۃ تأخذ من التشبیہ أجملہ وفي الاستعارۃ ألصقھا في القلب (إن الفنون محورھا الوجدان والخیال، وكل نقص في أحدھما یستتبع نقصًا في الآخر فالخیال إذن صفو الوجدان في إقامتہ دعائم الفن وھما للفن كالجناحین بھما یطیر ویحلق في میادین"
.
۔۔۔۔۔ وفوق كل ھذا نری أن دنیا الفن ھي دنیا الأمل والاطمئنان وھي التي نفر إلیھا من أوصاف الحیاۃ ومتاعبھا وأن الذي یساعد الفنان علی ذلك وعلی تصور ما في العالم من طریف أو جدید إنما ھو الخیال الذي یجعل من الظلام ضوءًا تنشرح لہ الصدور وتطمئن بہ النفوس
. لكل ھذا نری أن التصویر الخیالي قد یكون أوضح وأكثر جمالًا من الصور الحسیۃ. بل إن ظھور الأشیاء فی میدان الحسن ورؤیتھا رؤیۃ سطحیۃ أو عمیقۃ قد یكون عقبۃ في سبیل الخیال وفي سبیل الاستمتاع بالجمال
.
وقد كانت العاطفۃ والرقۃ تأخذ من الشاعر كل مأخذ حتی كانت ترفع التكلیف عنہ وتتعدی حدود المراسم وكان الشاعر ینتظرھا وھي تبحث عنہ فھو لا یألو جھدًا لاصطیادھا في كل وقت ولعل قصتہ مع الجاریۃ التي كانت بقرطبۃ وتتعشق فتی من القرشیین وكانت لوجدھا كاتمۃ ولكن الخبر اتصل بالوزیر ابن زیدون فلم یعبأ بہ لأن القوم كانوا متغلغلین في ھذا السبیل وكانت الجاریۃ تقول الشعر فجاشت نفسھا ببیت عندھا وامتنع علیھا ما ترید وھذا البیت ھو: 
	یامُعْطِشِی مِنْ وِصالٍ كنتُ وَارِدَه

	
	ھل مِنك لِی عَلَّۃٌ إنْ صِحْتُ: واعَطَشِی!!؟



فجاءت إلی كبیر الوزراء وأمیر الشعراء في قرطبۃ وسألتہ أن یزید علیہ شیئًا وھي تظن أنہ لا یعلم بما ھي فیہ من الغرام فأمسك القرطاس واغتنم فرصۃ الروي وما یعلمہ من السر المطوي وكتب:
	كسوتني من ثیاب السقم أسبغھا

	
	ظلمًا وصيرت من لحف الضنی فرشي


	أنی بصرف الھوی عن مقلۃ كحلت

	
	بالسحرمنك وخد بالجمال وشي؟


	لما بدا الصدغ مسودًا بأحمرہ

	
	أری التشاكل بین الروم والحبش


	أوفی إلی الخد، ثم انصاع منعطفًا

	
	كالعقربان انثنی من خوف محترش


	لوشئت زرت وسلك اللیل منتظم

	
	والأفق یختال في ثوب من الغبش


	جفا إذا التذت الأجفان طعم كری

	
	جفني المنام وصاح اللیل یا قرشی


	هذا وإن تلفت نفسي فلا عجب

	
	قد كان قتلي في تلك الجفون حشي




مآخذ ابن زیدون
لیس من الغریب أن یخطیٔ الإنسان فكل إنسان معرض للخطأ وسبق اللسان، وقدیمًا قالوا: لكل جواد كبوۃ، ولكل حسام نبوۃ، ولكل عالم هفوۃ، ولم یوجد كاتب أو شاعر إلا أخذوا علیہ معایب ومآخذ۔ ولكن لیس كل نقد یوجہ إلی شخص یقوم علی دلیل واستناد، فتوخّینا أن نقف قلیلًا عند ھذہ المآخذ التي أخذت علی ابن زیدون ونناقشھا.
المأخذ الاوّل:
یری بعض النقاد وجود ظاھرۃ بارزۃ في  شعر ابن زیدون وھي أنہ كثیرًا ما یستعین أبیاتًا من قصیدۃ قدیمۃ قالھا إلی قصیدۃ جدیدۃ وعزی النقاد ھذا إلی فقرہ في الشعر واستشھدوا بقصیدۃ
 قالھا في مدح أبی الولید بن جھور ورثاء أمہ ثم صاغ قصیدۃ أخری
 فی مدح المعتمد ورثاء أبیہ، فنقل من الأولی عشرین بیتًا وضمھا إلی الثانیۃ، افتتح القصیدتین بسبعۃ أبیات مشتركۃ وبعد عدۃ أبیات استعار ثلاثۃ عشر بیتًا من القصیدۃ الأولی وضمھا إلی الثانیۃ دون تغیر۔ وبتغییر طفیف للتفرقۃ بین المذكر والمؤثث وإلی ھذا أشار ابن بسام في الذخیرۃ حیث یقول: ’’فتلاعب أبو الولید كما تری فی ھذہ القصیدۃ تلاعب الحطیئۃ بنسبہ وتصرف أبي حنيفۃ بمذھبہ فأنّث وذكّر وقدّم وأخّر
.
دافع عن الشاعر في ھذہ الظاھرۃ الأستاذ علي عبد العظیم فقال إننا لا نستطیع
 أن نرجع ھذا إلی عيّ الشاعر فإننا لو حذفنا الأبیات المكررۃ في قصیدتي الرثاء لبقي للشاعر في القصیدۃ الثانیۃ نیف وخمسون بیتًا أصیلۃ جیدۃ تغنیہ عن ھذا الاقتباس كما كان في إمكان الشاعر حذف أبیات الغزل الأربعۃ من مقدمۃ قصیدۃ المدیح الثانیۃ ویبقی لہ بعد ھذا واحد وثمانون بیتًا جیدًا.
ولكن السؤال أنہ كیف نعلّل ھذہ الظاھرۃ؟
قال الأستاذ علي عبد العظیم
 ما ملخصہ أن ھذہ الظاهرۃ
 ربما كانت نتیجۃ معاینۃ الذاكرۃ أي النسیان وھذا تحلیل واضح للضعف والركاكۃ
 أو اقتبسھا الشاعر عن قصد لأنہ مولع بالاقتباس
 أو لأنہ أراد أن یجرد بني جھور مما مدحھم بہ من الفرائد لیقدمہ ألی من ھم أولی بھا، والحقیقۃ أن ھذہ تحلیلات ضعیفۃ لا تخرجہ مما وقع فیہ من التكرار بل من الإنصاف أن نقول بصراحۃ إن ھذا من تساھل الشاعر، تساھل لیخفف ثقل الإنتاج الجدید عن نفسہ.
المآخذ الثاني:
أخذ الشاعر الكلمات بل المعاني من الشعراء السابقین.
ووقف ابن بسام طویلًا عند ھذا الجانب من شعرہ
 فكاد لا یترك بیتًا لہ التقط معناہ أو لفظہ من شعر غیرہ إلا نبّہ علیہ، وھو في العادۃ یعرض القصیدۃ الجیدۃ من قصائده، ثم یعود إلیھا بالتصفح، فكلما وجد معنی أو لفظًا مشتركًا بینہ وبین من سبقوہ دل علی موضع أخذہ وموطن استعارتہ.
ننقل نموذجین لھذا الأخذ حتی یتبین للقاریٔ أن الشاعر استفاد بأي أسلوب من الآخرین وما مدی صحۃ ھذا المأخذ علیہ:
نموذج  الأخذ:
فمن ذلك قصیدتہ الفائیۃ التي مدح بھا المعتضد صاحب إشبیلیۃ وھي أجمل وأروع مدائحہ جمیعًا۔ ننقل منھا البیتین اللذین وقف عندھما ابن بسام: وھما:
	وما ولعي بالراح ألا توھم

	
	لظلم بہ كاللراح لو یترشف


	ویذكرني العقد المرن جمانہ

	
	مرنات ورق في ذری الأیك تھتف



فقال ابن بسام إن ابن زیدون قلب في البیت الأول قول المتنبي:
	وما شرقي بالماء ألا تذكرا

	
	لماءٍ بہ أھل الحبیب نزول



أما البیت الثاني فنسخ فیہ قول أبي تمام:
	وبالحلی إن قامت ترنم فوقھا

	
	حمامًا إذا لاقی حمامًا ترنما



وللنموذج الثاني قوله:
	طلاقۃ وجہ في مضاء كمثل ما

	
	یروق فرند السیف والحد مرھف


	ولما حضرنا الإذن والدھر خادم

	
	تشیر فيمضي والقضاء مصرّف


	وصلنا فقبلنا الندی منك في ید

	
	بھا یتلف المال الجسیم ویخلف



فقال ابن بسام فیھا إن البیت الأول من قول البحتري:
	ویحسن ولھًا والموت فیہ

	
	كما یستحسن السیف الصقیل



كما استعار البیتین الثاني والثالث من قولہ أیضًا في الھیبۃ:
	ولما حضرنا سدۃ الإذن أخرت

	
	رجال عن الباب الذي أنا داخلہ


	فأفضیت من قرب إلی ذي مھابۃ

	
	أقابل بدرَ التَمّ حین أقابلہ


	ولما تأملّت الطلاقۃ وانثـنى

	
	إليّ ببشر آنستنی مخایلہ


	دنوت فقبّلت الندی من ید امریٔ

	
	كریم محيّاہ سباط أناملہ



والحقیقۃ أن ھذا مأخذ بعید عن الصواب فإنہ كان من المألوف أن یقرأ الشعراء والأدباء دواوین من سبقوھم من الشعراء ویحفظونھا، وكثیرًا ما نقرء في كتب التراجم أنہ كان الفلان یحفظ كذا من دواوین الشعراء وكتب الأدباء، وكان محمد بن سعید الزجالي الذي سمّي بأصمعي الأندلس یحفظ الأشعار الكثیرۃ بدرجۃ أن لقّب "بالأدیب الحافظ". وكانت ھذہ الظاھرۃ عامۃ في الأوساط الأدبیۃ حتی بين النساء. والتاریخ نقل إلینا "كما ذكرت عند الكلام علی المرأۃ في المجتمع الأندلسي مع ذكر المرجع" أن أم العلاء بنت یوسف كانت تحفظ عن ظھر القلب كلًا من الكامل للمبرد، والنوادر للغالي، و’’كثیرات منھن كن یحفظن بضعۃ دواوین لشعراء العرب۔۔۔‘‘۔
فكان الشعراء بطبیعۃ الحال یتاثرون بما حفظوہ من كلام من السابقین حتی الشعراء الأفذاذ۔ فقرأ شاعرنا أیضًا كبار الشعراء أمثال البحتري وأبي نواس والمتنبي وأبي تمام، وابن المعتز، وابن العلاء وحفظ شیئًا كثیرًا من أشعارھم وتأثربھا كما تأثر غیرہ من الشعراء حتی نفس الشعراء الذین ذكرناھم. وھذا التأثر لا بد منہ فھو أمر طبعي لدی كل إنسان ثم حفظہ الشاعر وھضمہ حتی امتزج بلحمہ ودمہ بأحاسیسہ ومشاعرہ فسال بعض منہ علی طرف لسانہ وقلمہ دون أن یشعر.
فھذہ النماذج في نظرنا من باب التوافق عن غیر عمد، الذي یسمّی فی فن الشعر بـ"التوارد" ولیس من باب "السرقۃ".
واذا تنازلنا وفرضنا أن الشاعر عامد وقاصد في ذلك قلنا إنہ لا شك استفاد من معاني من سبقوہ ولكنہ ساغھا وسبكھا في قالب أسلوبہ الرائع وصھرھا في بوتقۃ بیانہ الخاص.
وإلی ذلك أشار الأستاذ عبد العظیم أنہ قدّم ذلك "حاملًا طابعہ الشخصي وذاتیتہ المتمیزۃ كالنحل یقطف جنی الأزھار الغضۃ والثمار الیانعۃ ثم یحیلھا إلی عمل مصفی لذیذ"
 أو نقول علی حد تعبیر الدكتور شوقي ضیف
 إن ابن زیدون لم یكن ینقل عن سابقیہ "طبق الأصل" بل كان یتصرف تصرفًا علی ھیئات وصور مختلفۃ، وھذا من حقہ ھو وغیرہ من الشعراء إذ یتعاورون علی موضوعات ومعانٍ مشتركۃ فلا بأس أن یفید كل منھم من سابقیہ، وأن یحتذي في بعض شعرہ علی مثال موروث، ما دام یحسن عرضہ، وما دام یخرج عن القالب القدیم إلی قالب لہ جدید، إذ تصبح المعاني كالعملۃ تتفق في المعدن وتختلف في طریقۃ الضرب وھیئۃ الصورۃ بین بلد وبلد، وقطر وقطر۔ وكان ابن زیدون یحسن ضرب الخواطر والمعاني القدیمۃ أو الموروثۃ في عملۃ أندلسیۃ جدیدۃ فیھا جمال الفن وبھجۃ الشعر، وما یفصح عن أصالتہ وشخصیتہ، ونفس القصیدۃ التي تنتسب إلیھا أبیاتہ "السابقۃ التي نقدھا ابن بسام" من أبدع ما نظمہ شعراء الأندلس في عصورھم المختلفۃ.
ویستطیع القاریٔ أن یعود إلیھا في القصیدۃ بالدیوان لیری أنھا مثل رفیع من أمثلۃ النسج المتماسك، والسبك الرائع، ولن یضیرہ بحال أن یكون قد استعار فیھا معنیین أو ثلاثۃ أو أربعۃ من غیرہ. فذلك شأن الشعراء جمیعًا قبلہ، إذ یردد كل منھم قول عنترۃ الشاعر الجاھلي المشھور:
ھل غادر الشعراء من مـتردم

المأخذ الثالث:
إسراف الشاعر في الاقتباس والإشارۃ إلی أقوال مأثورۃ من الحكم والأمثال، والنوادر، ولو اقتبس من ھذہ الأقوال والأمثال وغیرھا بقدر معقول فھذا لا بأس بہ ولكنہ أسرف في ذلك أیما إسراف.
والحقیقۃ، أن ھذا المأخذ كذلك لا یستند إلی العلم والدقۃ ويحید عن الذوق الأدبي، فإن كل لغۃ من اللغات المعتد بھا توجد فیھا تعبیرات سامیۃ لطیفۃ وردت في كلام الأدباء وشعراء العظام القدامى ولِسُهولتھا وطرافتھا اشتھرت في التعلي الألسن وجرت علی الأقلام واندمجت في الأدب اللطیف الراقي، من ھذہ التعبیرات:
۱۔
الأمثال (Proverbs)
۲۔
والعبارات الاصطلاحیۃ
(Idioms)
۳۔
والعبارات شبہ الجمل
(Phrases)
وھذہ التعبیرات توجد في جمیع الأدب العربي كما توجد في الآداب الأخری العالمیۃ بل الأدب العربي يزخر بھا، وكتب الأدب والمعاجم حافلۃ بھا وھي مثل: ركب فلان رأسہ، ومات حتف أنفہ، وطارت نفسہ شعاعًا، وعلی مرأی  ومسمع من الناس، وأصبح ملیٔ القلب والسمع، وغیرھا كثیر.
وفي الأمثال كتب مستقلۃ مثلًا للمفضل الضبي الذي طبع في الأستانۃ 1822م وھو أقدمھا ولأبي عبیدۃ ابن سلام الذي طبع في غوطا 1834م، وكتاب الأمثال للمیداني معروف.
وكذلك اشتھرت كثیر من التعبیرات القرآنیۃ، فجرت علی الألسن والأقلام وأصبحت جزءًا لا یتجزأ للأدب العربي العالي بل نقول إنھا أكسبت الأدب رونقًا وجمالًا، ونورًا علی نور۔ ومنھا "نور علی نور، وھي خاویۃ علی عروشھا، بلغت القلوب الحناجر، كأنھم خشب مسندۃ ۔۔۔ واشتھرت الأمثال القرآنیۃ حتی أصبح علمًا مستقلًا من العلوم القرآنیۃ وألّف فیہ الكتب قدیمًا وحدیثًا.
والمھم أن ھذہ التعبیرات لعمقھا ولطافتھا وكثرۃ استعمالھا تكسب الكلام رونقًا، والأسلوب قوۃ ولھذا تعدّ جزءًا أساسیًا للغۃ لا مندوحة لھا عنہ كما قال صاحب "الأصول الفنیۃ للأدب"
 إنھا "مشبعۃ بالمعاني والتجارب والذكريات التي نسجھا حولھا الزمن وأودعھا طیاتھا، وأمثال ھذہ الألفاظ تزید الأسلوب قوۃ وتجعل أثرہ شاملًا ممتدًا إلی آفاق فسیحۃ، ولعل ھذہ الأنواع من الكلمات والعبارات ھي التي لا تستغنی عنھا اللغۃ في جمیع عصورھا مھما تبدلت حیاۃ المتكلمین بھا واختلفت بیئاتھم لأن الزمن قد ثبت دعائمھا، وأوضح معالمھا حتی أصبحت الأجیال المتعاقبۃ تحرص علیھا وتعمل علی صیانتھا كما تعمل علی صیانۃ الآثار التاریخیۃ التي تذكرھا بماضیھا، وتربطھا بحاضرھا ومستقبلھا وقد یكون ھذا من بعض أسباب خلود اللغۃ والأدب.
فأي ضیر في ذلك لو حفظ شاعرنا ھذہ العبیرات والأمثال ورسخت في ذھنہ وامتزجت بمحفوظاتہ ثم استعملھا في كلامہ؟ نعم لاستعمالھا شرط أساسي وھو أن یكون في محل مناسب حتی تنسجم وتنساب فیہ نظرًا إلی السیاق والسباق.
ولك حق أن تتفقد كلام الشاعر ھل راعی ھذا الشرط أم لا؟ أما نحن فنقول إنك إذا قرأت دیوانَہ فتجد فیہ جمیع اقتباساتہ متسلسلۃ ومنسجمۃ ومنسابۃ ومنساقۃ كلَّھا في موضِعھا كأنھا لم توضع إلا لذلك المحل۔
المأخذ الرابع: 
وقوعہ في المزالق اللغویۃ، وقد كتب الدكتور مصطفی جواد مقالًا في مجلۃ أبولو (مجلد 2 عدد سبتمبر 1933، ص37-47) بعنوان مزالق ابن زیدون۔انقل منہ بعض ما یهمني ھنا:
قال ابن زیدون:
	إن طال في السجن إیداعی فلاعجب

	
	قد یودع الجفن حد الصارم الذكر



فاستعمل الإیداع مصدر (أودع) مع حرف الجر (في) وھو متعدّ بنفسہ إلی مفعولیہ لا یقال أودعہ الشئی فظاھر ھذا الاستعمال خطأ، ولكنہ فصیح فیما نری لأمور أولھا: أن السجن لو نصب علی المفعولیۃ متقدمًا علی المصدر لم یجز نذصبہ لضعف المصدر عن نصب معمولہ المتقدم علیہ فالتجأ ابن زیدون إلی الظرفیۃ بإضافۃ (في) وكان واجبًا علیہ.
۲۔
أن الظرف المتمكن المختص یجوز رجعہ إلی الظرفیۃ إذا كان مستعملًا للتمكین مثل أودعہ في السجن ومثال (وسّدہ الشیٔ: جعلہ وسادۃ لہ) فلما كان المفعول للتمكین استجازوا أن قالوا (وسّدہ علی الشیٔ) فتوسد علیہ ومنہ قول الشریف الرضي رحمہُ اللہ:
	متوسدین علی الخدود كأنما

	
	كرعوا علی ظماً من الصھباء



۳۔
’أن "أودعہ السجن" من باب المجاز لأن الشخص لم یكن ودیعہ في الحقیقۃ بل ھو مكروہ یتقی شرہ بالحبس والعزل ولذلك حسن استعمال الإیداع كالحبس والسجن وقد ورد عن زھیر بن أبی سلمى:
	یؤخر فیودع في كتاب فیدخر

	 
	لیوم حساب أو یعجل فینقم



كذا ورد في خزانہ الأدب (2:12) طبعة دار العصور ثم ورد في الصفحۃ 18 علی صورۃ "یؤخر فیوضع في كتاب" فإحدی الروایتین تثبت أن "أودع الشیٔ في كذا‘‘ في فصیح الكلام العربي ثم إنھم قد استعملوہ في النثر قال سیبوبہ:
’’ولذلك لم نودع في أبواب الكتاب إلا المشھور الذي لا یشك في صحتہ".
وھكذا یسترسل الأستاذ مصطفی جواد وفي تعداد أخطاء ابن زیدون اللغویۃ ویذكر صوابھا۔ مستشھدًا ومدللًا علی كل ما یقول
.
ولا شك أن العصر الذي عاشہ ابن زیدون كانت تشیع فیہ المحسنات اللفظیۃ ولا ننسی أنہ عاش في الأندلس بلد الطبیعۃ والجمال بعیدًا عن المشرق موطن اللغۃ والفصاحۃ فإذا كانت أخطاؤہ اللغویۃ مما یمكن أن نعدھا فھذا أمر ھین حتی بالنسبۃ إلى غیرہ من الشعراء علمًا بأن الأخطاء اللغویۃ لم یسلم منھا شاعر وأدیب حتی في العصر الجاھلي والإسلامي.
موازنۃ بین ابن زیدون والبحتري
كان الأندلسیون یقلدون شعراء المشرق في بدایۃ الأمر ثم بدأوا في معارضتھم، فتحدوا كل شاعر مشرقي كبیر بشاعر الأندلس، وسمّوا شعراء بأسماء كبار شعراء المشرق فكانوا یقولون
 في الرصافي ابن رومي الأندلس، ومروان ابن عبد الرحمن ابن معتز الأندلس، وابن خفاجۃ صنوبري الأندلس وابن ورّاج (وفي روایۃ ابن عبدون) متنبي الأندلس، ومحمد بن سعید الزجالي الأدیب الحافظ أصمعي الأندلس لحفظہ وذكائہ، وأبو بكر الزبیدي الشاعر اللغوي ابن دڑید الأندلس، وابن باجۃ الفیلسوف الشاعر الموسیقي فارابي المغرب، وحمدۃ بنت زیاد الشاعرۃ خنساء المغرب.
أما شاعرنا ابن زیدون فسمّوہ ببحتري الأندلس، فھل كان ابن زیدون حقًا بحتري الأندلس؟
ھناك رأیان:
الرأي الأول:
نعم، قال ابن بسام في الذخیرۃ
: "یقول بعض أدبائنا أن "ابن زیدون" بحتري زماننا، وصدقوا، لأنہ حذا حذْو الولید، في بعض قصائدہ".
وقال ابن نباتة
: "وكان (ابن زیدون) یسمّی بحتري المغرب، لحسن دیباجۃ لفظہ ووضوح معانیه".
ویقول الدكتور حسن جاد حسن
 معلقًا علی قول ابن نباتۃ أن حسن دیباجۃ اللفظ، ووضوح المعنی لا یكفیان لإثبات الدعوی فكان ھناك بعض وجوہ أخری مشتركۃ بینھما وھي.
أولًا: یتفقان في الصنعۃ الشعریۃ وفي رعایۃ متطلبات النظم.
ثانیًا: یستمد كل منھما معانیه من وحي الخیال، وجمال الطبیعۃ، لا من قضایا العلم والمنطق والمذاھب الفلسفیۃ.
ثالثًا: كثر الغزل في شعریھما كثرۃ طغت علی الأغراض الأخری، وكانت معاني الحب واضحۃ في ذھنیھما۔
رابعًا: تأثر ابن زیدون ببعض معاني البحتري وصورہ.
ویقول الأستاذ الكیلاني في المقدمۃ التي یصدّر بھا دیوان ابن زیدون قائلًا "إن الفن ھو الذی یجمع بین الشاعرین" والفن عندہ عبارۃ عن "روعۃ النظم وسحر الأداء" والبحتري وابن زیدون یشتركان في ھاتین المیزتین.
والرأي الثاني:
یخالف الرأي الأول ویقول إنہ لیست ھناك صلۃ متینۃ ووجوہ مشتركۃ قویۃ حتی تشبہ أحدًا بآخر.
قال الدكتور مھدي البصیر "لا یشترك البحتري وابن زیدون بشیٔ أساسي تقریبًا فسینیۃ البحتري في وصف الأیوان ووصفہ بركۃ المتوكل ومرثیتہ لآل حمید التي مطلعھا:
أقصر حمید لاعزاء لمغرم
ولا قصر عن دمع وإن كان من دم
وقصیدتہ في رثاء المتوكل التي أولھا:
	محل علی القاطول أخلق دائرہ

	
	وعادت صروف الدھر جیشًا تغاورہ



ھذہ القصائد غرر دیوانہ اللامعۃ
وسجنیات ابن زیدون وغرامیاتہ التي كتبھا إلی ولادۃ أجمل عرائس منظومہ۔ ولیس بین الموضوعات التي برع فیھا كل من الشاعرین وأجاد بإفراغھا في قوالب شعریۃ إجادۃ تامۃ صلۃ ما، أما رقۃ اللفظ وانسجام تركیبه فلا یكفیان لتكوین صلة متینة بین شاعرین
.
إن الشاعر الذي یمكن أن یقارن بینہ وبین ابن زیدون نظرًا لوجود عناصر متشابۃ تشابھًا قویًا في شعرھما ھو أبو فراس الحمداني وموضوع المقارنة بینھما "سجنیات" الأول ورومیات" الثاني. فقد عرف كل من الشاعرین حیاۃ الشقاء والبؤس الأول في سجنہ بقرطبۃ والثاني في أسرہ ببلاد الروم، وذاق كل منھما ضروب الأشجان والآلام وتأثر كل منھما بكید الكائدین وحسد الحاسدین وقد وصف كل منھما سوء مصیرہ ونكایۃ الحاسدین فتفتقت قریحۃ أبي فراس عن رومیاتہ وجاش خاطر ابن زیدون بسجنیاتہ
 ثم یستشھد الدكتور البصیر بقصائد عدۃ قالھا ابن زیدون في سجنہ لیدلّل علی تفجعہ وأنینہ وقوۃ نظمہ وعاطفته وعدم يأسہ لقوۃ عزیمتہ بما یشبہ حال أبي فراس "ویؤكد التاریخ أن ولادۃ لا تخلو من نزق وطیش ولا أدلَّ علی ذلك من تقلبھا بین ابن زیدون وابن عبدوس فقد أحبت الأول ثم ھجرتہ إلی الثاني وتركت ھذا عائدۃ إلی صدیقھا القدیم ثم أعرضت عنہ مفضلۃ ابن عبدوس وھي تقول بمزید الجرأۃ:
	أمكّن عاشقی من صحن خدي

	
	وأمنح قبلـتي من یشتھیھا



وفي شعر ابن زیدون ما يبرھن بجلاء علی أن علاقتہ بھا غیرُ ھادئة:
	كأننا لم نَبِتْ والوصلُ ثالثُنا

	
	ولسعد قد غَضَّ من أجفانِ واشینا

	سِرّانِ فی خاطر الظَّلْمَاٍءِ یكتُمنا

	
	حـتی یكادَ لسانُ الصبحِ یُغْشِینا



لذلك لم یكن حبّ ابن زیدون لولادۃ حبًا لاذعًا نقیًا فیاضًا وإنما كان حبَّ رجل من سكان القصور یھوي للمتعۃ ویعشق للذۃ ومع ذلك ما عتم تقلب الأمیرۃ المرحۃ وقطع صلتھا تمامًا بالشاعر ومواتاتھا خصومہ ومنافسيہ وحسادہ، أقول ما عتم كل ذلك عن أن أذكی في قلبہ جذوۃ غرام صادق تطایرت شعلھا في قصائد ومقطوعات عدۃ. أما أسلوب ابن زیدون فإنہ یحمل طابعین مختلفین أحدھما طابع نفسہ، والثاني طابع عصرہ، وبیان ذلك أن ابن زيدون أدیبٌ حيّ الشعر ورقیق العواطف، كثیر المغامرات، وھو یرید أن یتحدث عن ھذا كلہ في شعرہ والتحدث عن الحقیقۃ یستدعي البساطۃ ضرورۃ، ولكن ھذا مخالف للتقالید السائدۃ في عصرہ لأنہ كما نعلم من أدباء القرن الخامس للھجرۃ، قرن البھرجۃ اللفظیۃ والزخرفۃ البدیعیۃ، ولا مندوحۃ لہ من مجاراۃ روح العصر ولذلك كانت البساطۃ تغلب علی شعرہ كل ما نَسِیَ عصرہ وشغل بنفسہ عن التفكیر بالناس حیث یقول:
	مـتی أبثك مابي

	
	یا راحـتي وعذابي


	مـتی یَنُوب لساني

	
	في شرحہ عَنْ كتابي؟


	اللہ یعلم أني

	
	أصبحت فیك لِما بِي


	فلا یلذ منامي

	
	ولا یسوغ شرابي


	یا فتنۃ المُتَقرِّي

	
	وحُجۃَ المُتَصابي




وقولہ:
	لا تحسبوا نأیكم عنا یغیرنا

	
	إن طالما غیّر النأي المُحِبِّینا


	واللہ ماطلبت أھواؤنا بدلًا منكم

	
	ولا انصرفت عنكم أمانینا



ولكن الزخرفۃ لا تلبث أن تستولي علی ابن زیدون متی تذكر أنہ أدیب عصر تروج فیہ سوق الجناس والطباق وما یجری مجراھما في الزخارف البدیعیۃ كل الرواج، وشاعر بیئۃ تكلف بالغلو وتعجب بالإغراق أیما إعجاب.
	وربیب ملك كأن الله أنشأہ

	
	مسكًا وقدر إنشاء الوری طینا


	أو صاغہ ورقًا محضًا وتوّجہ

	
	من ناصع التبر إبداعًا وتحسینا


	كانت لہ الشمس ظِئرا فی أكنِّتِہ

	
	بل ما تجلی لھا إلا أحایینا


	كأنما أُثبتت في صحن وجنتہ

	
	زھر الكواكب تعویذًا وتزیینا



ومما یجمع بین الحسن والغرابۃ في أسلوب ابن زیدون استعاراتہ وتشابيهه التي ینعت فیھا الطبیعۃ بالتأثر والانفعال ویتوھم إمكان كونہ سببًا في ذلك وقد رأینا عند دراسۃ سجنیاتہ أنہ عتب علی الطبیعۃ لأنھا لم تكثرت بمصیبتہ ولم تتفجع لما ألمّ بہ فلننظر الآن كیف یتخیل شعور الطبیعۃ نحوہ في أیام غرامہ وساعات ذكریاتہ:
	وللنسیم اعتلالٌ في أصائلہ

	
	كأنه رقّ لي فاعتل إشفاقا


	تلھو بما یستمیل العین من زھر

	
	جال الندی فیہ حتی مال أعناقا


	كأن أعینہ إذ عاینت أرقي

	
	بكت لما بي فسال الدمع رَقْراقا




ویقول الدكتور البصیر: الخلاصۃ أن ابن زیدون لا یمكن أن یقارن بالبحتري لأنہ لیست لہ رقۃ شعورہ ولا سعۃ خیالہ ولا قدرتہ الفائقۃ علی التصویر، ولكنہ، ابن زیدون، في الرعیل الأول من شعراء الأندلس في سجنیاتہ وغرامیاتہ التي تعبر عما برح بنفسہ من آلام وجال بخاطرہ من أمانٍ وأحلام۔ والتي تحمل طابعہ الشخصي الممتاز، ما یدفعنا إلی الإعجاب بعبقریتہ والافتنان بشاعریتہ
.
ونحن نری بعد عرض ھذین الرأیین أن ابن زیدون لا شك بحتري الأندلس وھناك وجوہ مشتركۃ بینھما كما تكلمنا عنھا وھذا لا یعني أن شخصیۃ ابن زیدون فنیت تمامًا في شخصیۃ البحتري، فكلتاھما شخصیۃ مستقلۃ، متمیزۃ، واضحۃ المعالم، فتمیز البحتري بالوصف الرائع كما تمیز ابن زیدون، مع وجوہ مشتركۃ عدیدۃ، بعاطفۃ حارۃ مشبوبۃ لارتباطہ بطبیعۃ الأندلس التي لا تجاريھا طبیعۃ بلاد الشام التي وصفھا البحتري.
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�  المصدر نفسه والصفحات ذاتها


�  بلاغة العرب في الأندلس، ص 11


�  صبح الأعشى، 5/226


�  راجع للتفصيل: المعجب للمراكشي، ص 20-21


�  راجع: نفخ الطيب، 1/136


�  تاريخ التربية الإسلامية للدكتور شلبي، 318-320


�  المصدر نفسه، ص 344


�  غابر الأندلس وحاضرها، ص 87 نقلًا عن ابن زيدون لعبد العظيم، ص 57


�  المعجب، ص 372


�  ابن زيدون (لعلي عبد العظيم)، ص 58


�  بلاغة العرب في الأندلس، ص 11 


�  غابر الأندلس وحاضرها، ص 89 نقلًا عن ابن زيدون لعلي عبد العظيم


�  الأدب الأندلسي (للأستاذين أحمد بلافريح وعبد الجليل خليفة)، ص: 39 نقلًا عن ابن زيدون لعلي عبد العظيم، ص 20


�  المصدر نفسه


�  مختصر تاريخ العرب لسيد أمير علي


�  بلاغة العرب في الأندلس، ص 11


�  رحلة الأندلس، ص 113،  نقلًا عن ابن زيدون لعلي عبد العظيم، ص 22


�  غابر الأندلس وحاضرها، ص 88-89


�  فتح الطيب، 1/302، والأدب العربي وتاريخه للأستاذ محمود مصطفى، 3/31-32


�  العرب في الأندلس (تعريب: علي الجارم)، ص 140


�  نفح الطيب (طبعة لندن)، 1/256، وبلاغة العرب في الأندلس، ص 1، تاريخ ابن خلدون، 4/ 146


�  المصدر نفسه


�  العرب في أسبانيا (تعريب: علي الجارم)، ص 139


�  راجع: نفح الطيب، 1/136


�  تاريخ الفكر الأندلسي (تعريب: د. حسن مرقص)


�  راجع: طبقات الأمم، ص 64-69


�  ديوان ابن زيدون (تحقيق: علي عبد العظيم)، ص 486 وقال هذه القصيدة في سنة 446هـ


�  راجع نيلكسون: التاريخ الأدبي للعرب، ص 415


�  معجم الأدباء، 16/104


�  ابن زيدون (للدكتور شوقي ضيف)، ص 12


�  معجم البلدان (مادة: شلب)


�  ابن زيدون (لعلي عبد العظيم)، 46


�  المعجب، ص 66 و67


�  المصدر نفسه


�  فوات الوفيات، 1/99


�  المعجب، ص 76


�  تاريخ العرب لحطي (تعريب: مبروك نافع)، ص 206


�  المصدر نفسه، ص 206


�  ديوان ابن زيدون (تحقيق: علي عبد العظيم)، ص 233


�  تاريخ العرب لحطي، ص 206


� علم النفس الاجتماعي، ص 192


�  المصدر نفسه، ص 200-212


�  السفر إلى المؤتمر، ص 420، نقلًا عن ابن زيدون لحسن جاد، ص 41


�  نفح الطيب، 1/131، وأعمال الأعلام، 3/169


�  ابن زيدون (لعلي عبد العظيم)، ص: 64، نقلًا عن الكتاب المذكور المخطوط بدار الكتب المصرية، 2/143


�  الصلة لابن بشكوال، ص 254


�  نفح الطيب، 430-431 والتكملة لابن الآبار، ص 444


�  نفح الطيب، ص 430-431


�  ديوان ابن زيدون ورسائله (تحقيق: عبد العظيم)، ص 751


�  الذخيرة، القسم الأول، 1/15


�  ولو أنه ذاخر ما يدل على ذلك، راجع، ص 501، 521، 245، 121، 778، 879


�  وغير هذه وذلك مع شهادة المؤرخين كما نذكرها في محلها.


�  مجلة مجمع اللغة العربية العدد الحادي عشر، ص 527


�  الذخيرة، الجزء الأول من القسم الأول، ص 356


�  ابن بسام الذخيرة القسم الأول، 1: 292


�  راجع في ذلك ديوان ابن زيدون، 2/501، 245 والصحات التي ذكرناها آنفًا.


�  راجع ديوان ابن زيدون، ص 582، 152، 153 ففيها أشعار تدل على ذلك.


�  أعمال الأعملام، 32/ 158


�  البيان العرب، 3/ 135


�  نفح الطيب، 2/ 565


�  نزهة الأبصار والأسماع، ص 10، نقلًا عن ابن زيدون لعلي عبد العظيم، ص 107


�  الديوان، ص 144-145


�  بغية الملتمس، ص 531، نقلًا عن ابن زيدون لعلي عبد العظيم، ص 109


�  االذخيرة، 1/378


�  سرح العيون، ص 7


�  الصلة، 2/657


�  المطرب في أشعار أهل المغرب، ص 9


�  الذخيرة، 2/287-288


�  الذخيرة، 1/290-291


�  مجلة البيان، السنة الثانية، الجزء الثاني، ص 384، والديوان (تحقيق: علي عبد العظيم)، ص 176


�  الديوان (تحقيق: محمد سيد كيلاني)، ص 75-76


�  الديوان، ص 71-72


�  ابن زيدون (لحسن جاد)، ص 55 ولاحظ أن الأستاذ حسن جاد مضطرب في قوله غير واضح فمرة يقول إنها كانت تبادله غيره ولم تكن تعشقه كما كان يعشقها ثم نسب لها الغيرة عليه لأنه يعشق جاريتها وترسل له شعرًا تعاقبه وهذا كلام لا نخرج بنتيجة لأنه في ص 55 يقول "كل هذا يدلّنا على أنها كانت من أولئك الغانيات اللاتي ينشدن كل يوم حبيبًا ويطلبن كل ساعة قلبًا" ثم يعلّل سبب تركها له بأنها غارت عليه من جارية سوداء ويستشهد الأستاذ جاد على تحررها وتبذلها بأشعار قالتها. ولكن الدكتور جودة الركابي يقول: "ولم تكن ولادة فريدة في الحرية والجرأة في التعبير عن العواطف أو اللهو بل كأن يشاركها في هذه الظاهرة كثيرات من حرائر ذلك العصر وقد ذكر الرواة لحفصة بنت الحاج من أشراف غرناطة شعرًا لا يقل جاهرة عن شعر ولادة قالت:


ثنائي على تلك الثنايا لأنني         أقول على علم وأنطق عن خبر


وأنصفها لا أكذب الله أنني          رشفت بها ريقًا أرق من الخمر


�  الربض أحشاء الناقة أو فضلات الأمعاء أو مأوى الماشية


�  نقلًا عن كتاب ابن زيدون لعلي عبد العظيم، ص 122


�  اللبيسا: أي البالي من الثيات من كثرة اللبس. لم نأل: لم نقصر.


�  الديوان، ص 195


�  الديوان، ص 143.


�  الديوان، ص 148. نقلًا عن ابن زيدون


�  نقلًا عن ابن زيدون لعبد العظيم، ص 129


�  ابن زيدون لعلي عبد العظيم، ص 125-130


�  الصلة، 2/ 657


�  تاريخ الأدب العربي لمحمود مصطفى، ص 425، نقلًا عن كتاب ابن زيدون لعلي عبد العظيم، ص 136


�  تاريخ العرب مطول لحطي، 3/ 664


�  المصدر نفسه


�  الديوان، ص 346


�  ابن زيدون لعلي عبد العظيم، ص 141-142


�  الديوان، 2/282-283


�  الرسالة البكرية– الديوان، ص 751


�  الديوان، ص 292


�  الديوان، ص 751


�  الذخيرة، 1/291


�  نقلًا عن ابن زيدون لعلي عبد العظيم، ص 150-151


�  الديوان، 523-530


�  الديوان، ص 391


�  البيان المغرب، 2/222، نقلًا عن ابن زيدون (لعلي عبد العظيم)، ص 157


�  الديوان، ص 762-768


�  المطرب، لوحة: 127 نقلًا لابن زيدون، ص 86


�  المصدر نفسه


�  الوافي بالوفيات، 1/271 نقلًا عن ابن زيدون لعلي عبد العظيم، ص 86


�  الديوان، ص 336


�  الديوان، ص 695


�  الديوان، ص: 332-334


�  القدح : السهم.  المغلي : أوفر الأسهم نصيبًا في الميسر.


�  كائن بمعني كم الخبرية، العطف: الجانب الأثيل: الأصيل


�  النافجة:  وعاء المسك، الديوان، ص 332-333


�  عمر الليالي: حق الليالي، النزع: جذب وتر القوس. فرطت أصابت. النيل السهام: النبل الفضل والمروءة.


� استنت الجياد: تسابقت، الخصل: الهدف


�  صافنًا قائمًا على ثلاث والرابعة على طرف الحافر. الهون: الذل، الشك: القيد، الديوان، ص 263-267


�  المطرب، لوحة: 128 نقلًا عن ابن زيدون لعلي عبد العظيم، ص 92


�  الصلة، ص 133، حيث توفي سنة 435هـ وعمره واحد وسبعون واحد وسبعون سنة


�  الديوان، ص: 260


�  الديوان، ص: 269


�  الديوان، ص: 697، الصاغية: الميل الناحية


�  تملى ترجى العقوبة الديوان، ص: 268-269


�  الديوان، ص 292


�  في المراجع القديمة، أما كتاب علي عبد العظيم عن ابن زيدون الذي نال به درجة الماجستر فقد طبع عام 1957م وكتاب الأستاذ حسن جاد طبع سنة 1955م فالأستاذ جاد على الصواب.


�  ابن زيدون (لحسن جاد حسن)


�  ابن زيدون (لحسن جاد)، ص 62-65


�  المصدر نفسه، ص 66


� ۔  دائرۃ المعارف الإسلامیۃ، 1/184-187


� ۔  وافیات الأعیان، 1/304


� ۔  الدیوان،  ص447


� المختار من شعر شعراء الأندلس، نقلًا عن ابن زیدون لعلي عبدالعظیم، ص 14


� ابن زيدون لعلي عبدالعظیم، ص 147


� المصدر نفسه، ص 173


� ابن زيدون لعلي عبد العظيم، ص 147


� الحلَۃ السيداء لابن الآبار، ص 47


� الدیوان، ص 411


� الدیوان، 304 وما بعدھا


� مختارات من الشعر الأندلسي، 11-92، والدیوان، 311-312


� البیان المغرب، ۲/254


� أعمال الأعلام، 3/175، و183-184 نقلًا عن ابن زیدون لعلي عبد العظیم، ص 183


� ابن زیدون لعلي عبد العظیم، ص 183 والحقیقۃ فن عدم الدقۃ والترتیب ظاھرۃ في من أرخ لابن زیدون.


� الذ خیرۃ، 1/354


� وفیات الأعیان، 1/308.


� الذخیرۃ، 1/355


� الحلۃ السیراء، ص 159


� الذخیرۃ، 1/355


� المصدر نفسه، ص 354-355


� مجلۃ البیان، 2/513


� یقول علي عبد العظیم في ابن زیدون "إن دیوانہ ظل مخطوطًا حتی سنۃ 1932م"


� تمام المتون محفوظ بدار الكتب المصریۃ تحت رقم 248 أدب/ ورقۃ 5 نقلًا عن علي عبد العظیم.


� مجلۃ مجمع اللغۃ العربیۃ (الشیخ أحمد السكندري)، 11/442-444


� المصدر نفسه


� الديوان، ص 148


� ابن زيدون لعلي عبدالعظیم، ص 214


� أنظر: الدیوان، ص 777-781


� الدیوان، ص 580-581


� الجنی: الثمر، النفض ما تساقط من الورق الثمر الفسادہ، الربض مأوی الماشیۃ أو أفسادہ الناقۃ أو متحربہ الأمعاء


� الدیوان، ص 195


� الدیوان، ص190


� من قصیدۃ الشاعر النونیۃ، الدیوان، ص 141-181


� ابن زیدون وشعرہ للدكتور محمد السعدی فرھود، ص 49


� انظر: ابن زیدون لعلي عبد العظیم، ص 403 وما بعدھا


� الدیوان، ص 129


� الدیوان (تحقيق: علي عبد العظيم)، ص83


� الدیوان، ص 220


� کتابہ (ابن زیدون)، ص 341 وما بعدھا


� المصدر نفسه


� المصدر نفسه


� أنظر: ابن زیدون لحسن جاد حسن، ص 213 وما بعدھا.


� ابن زیدون لعلي عبد العظیم، ص 219-220


� المصدر نفسه


� طب العقل والنفس، ص 1 نقلًا عن المصدر السابق


� الدیوان (تحقیق: علي عبد العظیم)


� الدیوان، ص 430


� الدیوان، ص 149


� الدیوان، ص 247 تمتعت متعۃ یسیرۃ بحسنہ الفتان، وتعففت عنہ الآثام


� الديوان، ص 148


� مجلۃ المقطف، 81/344-345


� الأصول الفنیۃ للأدب، ص 104


� المصدر نفسه، ص 104


� المصدر نفسه


� مجلۃ البیان (البرقوقي) أحمد زکي باشا، 2/489-490


� دیوان ابن زیدون ص 539


� الدیوان، 242


� الذخیرۃ (القسم الأول)، 1/349


� ابن زيدون لعلي عبد العظیم، ص 204


� المصدر نفسه


� المصدر نفسه


� المصدر نفسه


� المصدر نفسه


� ابن زیدون (للدكتور شوقي ضیف)، ص 38


� ابن زیدون لعلي عبد العظیم، ص 208


� ابن زیدون (للدكتور شوقی ضیف)، ص 39


� الأصول الفنیۃ للأدب، ص 188


� مجلۃ أبولو، 2/47


� تاریخ آداب العرب، 3/242


� الذخیرۃ، 1/324


� سرح العیون، ص 4


� ابن زیدون لحسن جاد، 225 وما بعدھا


� نفض ھذہ القصائد علی عامۃ شعر ابن زیدون لصدقھا فی تصویر حقائق الحیاۃ ولدلالتھا علی إخلاص الشاعر في ما یقول ولخلو أسلوبھا غالبًا من الزخارف البدیعیۃ (المعلم والجدید)، 3/377


� المعلم الجدید، 3/370-377


� المعلم الجدید، 3/271


� ۔ الدیوان، 149، و150 والمتقری: اصلھا المتقریٰ وھوالناملہ المتعبد مثلھا القاری۔۔۔


� ۔ د۔ البصیر، 3/274-374


� د۔ البصیر، 3/374
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